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 ملخص البحث: 
الضوء على حرمة النفس الإنسانية في السنة النبوية من   البحث  يسلط هذا

ل حرمة الدماء في الإسلام  صؤ تالموضوع والتي  في    خلال جمع النصوص الواردة
، وذم المعاهدينسواء من المسلمين أو  قتل الأنفس المعصومة    تحريم  في  وتشدد 

يستثنى    ثم يبين البحث ماالفتنة والاقتتال بين المسلمين، وتحريم قتل الإنسان نفسه،  
لوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق هذا الأصل، ا  ثم يذكر البحث ،  هذا الأصل  من

وبعض الدلائل التي تدل على عناية الإسلام بالنفس، والإحسان إليها في حياتها 
  إقرار الإسلام لفطرة الناس في تعظيم أمر الموت يبين  وعند موتها وبعد موتها، و 

 . والرهبة منه
المفتاحية:  ،  الكلمات  الإنسان  حقوق   ، النفس  ،   حرمة  الإنسان    حماية 

 الاعتداء على النفس ، تحريم القتل 
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The sanctity of the human soul in the Sunnah of the 
Prophet 

Dr. Abdul Rahman Romaih Al Romaih 

Department of Sunnah and its Sciences, College of Sharia and 
Islamic Studies, Qassim University, Saudi Arabia . 
 Email ;- rmieh@qu.edu.sa 

Abstract :-   
This research sheds light on the sanctity of the human soul in the 

Sunnah of the Prophet by collecting the texts contained in the 

subject, which establish the sanctity of blood in Islam and stress the 

prohibition of killing infallible souls, whether Muslims or 

covenants, condemning strife and fighting among Muslims, and 

prohibiting the killing of a person himself. Then the research 

explains What is excluded from this principle, then the research 

mentions the means that Islam has prescribed to achieve this 

principle, and some evidence that indicates Islam’s care for the soul 

and benevolence towards it during its life, at its death, and after its 

death, and shows Islam’s acknowledgment of the human nature of 

fear and dread of death. 
Keywords: Protection of lives, Human rights, Human protection, Self-

assault, Prohibition of murder. 
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 دمةــــالمق
إن الحمد لله نحمده ونستتتتتتعينه ونستتتتتتدفره ونستتتتتتهديه، ونعوذ بالله من شتتتتترور 

مضتتل له، ومن يضتتلل فلا هاد، له، أنفستتنا ومن ستتيئات أعمالنا، من يهده   فلا 
 وأشهد أن لا إله إلا   وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 أما بعد،،،

شتتتتتتتريعة الإستتتتتتتلام بكل ما ي صتتتتتتتل و الناس في أمر دينهم ودنياهم،   فقد جاءت 
في كل أحكامها ومقاصتتتتتتدها،    لمصتتتتتتالحهم، مثاليةً   لرغباتهم الستتتتتتوية، مراعيةً  موافقةً 
ولما   وحي محكم مفصتتتتتتتتتتل من لدن حكيم خبير.  ومصتتتتتتتتتتدرها  تكون كذلك  كيف لاو 

عها سبحانه فهو _ولا شك_  كانت بهذه المثالية: علمنا أن كل حكم يَصد ر  من م شر   
متا يعتر، البشتتتتتتتتتتتتتتر من النقص   ممن يعتريهم  النتاسأنفع من حكم يجتهتد فيته احتاد  

والقصتتور في إدراك المصتتالو والمفاستتد، وما يعتريهم من الحيف وميل النفوس إلى 
 غيرها. ضرلما قد ي صلحها وي هاما تهوى وتشتهي، أو ميل
 مقاصتد   بخمس: جاءت بمصتدرها الراانيالتي تميزت    العظيمةهذه الشتريعة 

شتترائع الدين، تستتمى: لالكليات  تدور حولهابأنها قواعد وأركان  هاوصتتفيمكن    كبرى 
حفظ  العرض، و حفظ  المتتتتال، و حفظ  النفس، و وحفظ  الخمس(: وهي حفظ التتتتدين،  

في الحمتايتة والرعتايتة،    وأولتهتا الاهتمتام الأكبر  ،العقتل. حفظتهتا الشتتتتتتتتتتتتتتريعتة للنتاس
 وقعت على من تعدى عليها أقسى العقوبات.أفدارت حولها شرائع وأحكام، و 
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ذا كان حفظ النفس أو     :الكليات الخمس التي جاء الإستتتتتتتتلام بحفظها  هذه لوا 
ها تستتتحق أن ت عَد حولها الدراستتات المتعددة، وأهم هذه الدراستتات هي الدراستتات فإن

الشتتتاملة التي ت جمع فيها النصتتتوص وت ستتتتخرح منها الأحكام والعبر، وهذا النوع من  
  بالموضتوعالنصتوص المتعلقة    البحوث يستتوج  على الباحث جمع واستتيفاء جميع

  من تأصتتتتتتتتيل المستتتتتتتتألة الباحث   ليتمكن وتصتتتتتتتتنيفها واناء خطة البحث من خلالها،
على ما ورد فيها من نصتتتتتتتتتوص بما يستتتتتتتتتمى في الوقت   تأصتتتتتتتتتيلًا صتتتتتتتتتحيحاً مبنياً 

 الحاضر "بحوث الحديث الموضوعي".
المتتادة العلميتتة المتعلقتتة    ت جمعتتهتتذا متتا حملني على إعتتداد هتتذا البحتتث: إذ  و 

  رأيت أن أنطلق منو الموضتتتتتتتتتتتتوع: لحرمة النفس الإنستتتتتتتتتتتتانية في الستتتتتتتتتتتتنة النبوية(  ب
_كما هو المنهج العلمي الصتتتحيو للبحث في الحديث  الأحاديث النبوية    نصتتتوص 

دقيق لعامة مصتادر الستنةو ووجدت أحاديث كثيرة   شتامل  الموضتوعي_ فقمت بجرد 
اً تتعلق بهذا الموضتتتتتتتتتوع تجاوزت ل  ها( حديثاً وأثراً، في مستتتتتتتتتائل متعددة كل480جد 

ق جانباً من جوانبه، ويمكن من خلالها تأصتيل المستألة تأصتيلًا  ، أو تطر  هتصت  في
 صحيحاً.

في الموستتوعات وفهارس المكتبات ومصتتادر المعلومات   قبل ذلك  وقد بحثت 
فلم أقف على بحث شتتتتامل استتتتتوفى الموضتتتتوع من كل جوانبه وجمع كل ما يتعلق  
نما وقفت على عدد من الجهود المتفرقة التي اعتنى باحثوها   به من النصتتتتتتتتوص، وا 

النصتتتوص المتعلقة بالموضتتتوع  من  بجزئية من جزئيات الموضتتتوع، أو جمعوا شتتتيئاً  
واتدأت العمتل، ومن خلال ما   عزمتت أمر، وتوكلتت على  ولم يستتتتتتتتتتتتتتتوفوهتا، ولتذا  



1573 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

حاديث رأيت تقستتتتتتيم البحث إلى ثلاثة فصتتتتتتول: الفصتتتتتتل الأول: في الأجمعت من  
تأصيل حرمة الدماء في الإسلام والتشديد في قتل الأنفس المعصومة لوفيه: حرمة 
دم المستتتتتتتتتتلم والمعاهد، وذم الفتنة والاقتتال بين المستتتتتتتتتتلمين، وتحريم قتل الإنستتتتتتتتتتان  

ذكر ما يحل من دماء   نفسه(، والفصل الثاني: فيما يستثنى من هذا الأصل لوفيه:
المستتتتتتتلمين، وغير المستتتتتتتلمين، وما يبيو لننستتتتتتتان أن يزهق نفستتتتتتته فيه(، والفصتتتتتتتل 
الثالث: في الوستائل التي شترعها الإستلام لتحقيق هذا الأصتل، وبعض الدلائل التي  
تدل على عناية الإستتتتتتتتتتتتتلام بالنفس، والإحستتتتتتتتتتتتتان إليها في حياتها وعند موتها وبعد 

قرار  الإسلام لفطرة الناس في تعظيم أمر الموت. موتها، وا 
أستتأل   أن يوفقني لتحرير هذه المستتألة على الوجه الصتتوا ، وأعتذر عما  

، فما كان في عملي هذا من صتتوا  فمن  ، الخطأ  وأنقص من    يكون في عملي
 وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان.

 أهداف البحث 
جمع النصتتتتتتتوص النبوية المتعلقة بحرمة النفس الإنستتتتتتتانية وتبويبها بناء   -1

 على ما ورد فيها من شرائع وأحكام.
دراستتتتتتتتتة الأحاديث المتعلقة بالموضتتتتتتتتتوع والاستتتتتتتتتتدلال بما يصتتتتتتتتتلو منها   -2

 للاستدلال.
تحليل هذه النصتتتتتتتتتتتتتتوص واستتتتتتتتتتتتتتتنبام الأحكام والقيم وا دا  منها مفردة  -3

 وبمجموعها.
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 وإجراءاته   منهج البحث
 استخدمت في بحثي من مناهج البحث:

في حرمة   ما ورد منهاجمع استتتتتتتقراء الأحاديث النبوية و المنهج الاستتتتتتتقرائي: ب -1
 النفس الإنسانية في مصادر السنة النبوية.

المنهج التحليلي: في تحليل هذه النصتتتتتتتوص واستتتتتتتتنبام الأحكام واستتتتتتتتخلاص  -2
 منها.الفوائد 

المنهج النقتتتد،: بنقتتتد الفهم الختتتاطم التتتذ، رامتتتا ورد على شتتتتتتتتتتتتتتيء من هتتتذه  -3
 .وتصويبه أو توجيهه التوجيه الصحيو النصوص 

 ما يلي:ب وتتلخص الإجراءات التي قمت بها في هذا البحث
الأحتاديتث الواردة في حرمتة النفس الإنستتتتتتتتتتتتتتانيتة في الستتتتتتتتتتتتتتنتة النبويتة،  ت  جمعت  -1

مع إضتتتافات يستتتيرة لبعض ا يات القرانية  واواتها حستتت  ما اقتضتتتاه البحثو 
 .والأحاديث التي تتعلق بالموضوع

بوات البحث وقستتتمته، واستتتتشتتتهدت لكل مستتتألة بما يدل عليها من الأحاديث    -2
 حستتت  ما تقتضتتتيه الحاجة، فراما كررت الحديث الواحد في أكثر من موضتتتع

نمتا أكتفي، ورامتا لم أورد الحتديتث إطلاقتاً و وهتذا قليتل وذلتك  بتالإشتتتتتتتتتتتتتتتارة إليته    ا 
 .للفكرة التي أذكرها ة لفظهوموافق هبحس  قوة استنباطي للمعنى من

الشتتواهد تطاعتي، ثم أكملت بقية  استتتشتتهدت لكل مستتألة بحديث واحد قدر استت  -3
ة في الأحاديث  الأدلة في الحاشتتتتتتتيةو  أثبت  وهنا: واحد،  بلفظ المتعددةو خاصتتتتتتت 
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بقيتة  للفكرة التي أذكرهتا، وأكمتل  لفظتاً  في المتن أصتتتتتتتتتتتتتتو الأحتاديتث أو أقراهتا  
 شواهده في الحاشية.و روايات الحديث 

راما كان الحديث ضتتتتتتتتعيفاً، أو طويلًا لا أستتتتتتتتتطيع نقل الشتتتتتتتتاهد منه: فأذكر   -4
 الفكرة التي استنبطتها من الحديث، وأذكر الحديث في الحاشية.

نمتاتخريج الأحتاديتث،  لم أتوستتتتتتتتتتتتتتع في    -5 بجمع روايتات الحتديتث مع  اكتفيتت    وا 
فإن كان في الصتحيحين  ،  مختصتراً الإشتارة في كل رواية لرقم الجزء والصتفحة 

أو أحدهما اكتفيت بذلك، أو خرجته من بقية الكت  الستتتتتتة بما يكفي لنحالة، 
 البحث. يطولحتى لا 

اكتفيتت في دراستتتتتتتتتتتتتتة الحتديتث والحكم عليته بمتا يفيتد في الحكم على الحتديتث:   -6
ن و إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، الاستدلال به، ف ا 

، كان في غيرهما حكمت عليه حكما مختصتتتتتتتتتتتراً بما يفيد قبول الحديث أو رده
 وراما تركت الحكم على الحديث في الشواهد والمتابعات الملحقة في المسألة.

غري  الألفاظ والأماكن: أكتفي بإشتتتتتتتتتارة موجزة تخدم النص، ولا أتوستتتتتتتتتع إلا   -7
ة.في  ما كان للتوسع فيه حاجة ملح 
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والتشديد في قتل الأنفس    الدماء في الإسلامحرمة  الأول:  الفصل
 المعصومة 

 والمعاهد:  حرمة دم المسلم  الأول: المبحث
" أياً  الإنسانية   النفس  ةحرم "تظافرت نصوص الكتاب والسنة على أن الأصل  

مسلمها وكافرها، برها وفاجرها،    كانت؛ فالأصل أن دماء الناس بأجناسها حرام:

بنص شرعي.  صغيرها وكبيرها،   استثني  ما  هذا الأصل   كل ماوإلا   استثني من 

 صفه بما لا يقبل التأويلوالشريعة و   ورد تحديده فيأبيح إزهاقه من النفوس فقد  و

ولم تترك الشريعة في هذا الباب مجالاً لاجتهاد العامة لا في التنظير ،  ولا الاجتهاد 

في   الأمر وشددت  هذا  وإنما حسمت  التطبيق،  في  فيه،  به  التهاون  ولا  العبث  أو 

للحاكم لكونه شأناً عاماً من شؤون  بعض الأمور الاجتهادية التطبيقية  تقدير  وتركت  

 ما يلي: بالمسلمين، ومما يدل على هذا الأصل عناية الشريعة 

 عند الله:  المسلمدم  حرمةأولاً: 

تواترت بهذا المعنى نصوص  :عند الله عظيمة  المؤمن ونفس  حرام دم المسلم

وَالَّذِينَ لَا  " قال تعالى:    ،النفس التي حرم الله من أكبر الكبائر  قتلالكتاب والسنة، ف

ِ وَلَا يزَْنوُنَ وَ  ُ إلِاَّ بِالْحَق  مَ اللََّّ ِ إلِهًَا آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ مَنْ  يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

  68فرقان:  يَفْعلَْ ذلَِكَ يلَْقَ أثَاَمًا * يضَُاعَفْ لَهُ الْعَذاَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلدُْ فِيهِ مُهَانًا" ]ال

ً   [ وفي حديث أبي هريرة  69و   : »اجتنبوا السبعَ الموبقات، قيل: يا رسولَ  مرفوعا

حْرُ،   ؟ قال: الشركُ بالله، والس ِ م الله إلا بالحق...«الله، وما هُنَّ  .(1) وقتلُْ النفس التي حرَّ

 
(. وله شللللاهد من حديث أبي أيوب الأنصللللاري أخرجه  1/64(، ومسلللللم )4/12أخرجه البخاري )  (1)

( وفيه: "فسلألوه عن الكبائر، فقال: الإشلراك بالله، وقتل النفس المسللمة، والفرار  4020النسلائي )

(، وعن عبيلد بن عمير:  8/171يوم الزحف"، ومن حلديلث عبلد الله بن عمرو: أخرجله البخلاري )

= 
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الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول    وقد حرم الله تعالى دم المسلم

قال: »لا يحَِلُّ دمَُ امرئ    صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله    جاء عن عبد الله بن مسعود    كما  الله؛

اني، والن فْسُ   مسلم يشهدُ أنَ لا إلِه إلِا الله وأني رسول الله، إِلا بإحدى ثلاث: الثَّي ِبُ الزَّ

قال: قال   عبد الله بن عمر  عن  ، و(1) بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِِ، المفارقُ للجمَاعَةِ«

أنَّ محمداً و: »أمُِرْتُ أن أقاتلِ الناسَ حتى يشَهدوُا أن لا إله إلا الله،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤُتوا الزكاةَ، فإذا فعَلَوا ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا  

، فمن شهد أن لا إله إلا الله؛ واستقبل القبلة حرم  (2) بحقَّ الإسلام، وحِسابهُُم على الله«

 
سلألت رسلول    (، وعن عبد الله بن مسلعود 7/89( والنسلائي )2875عن أبيه أخرجه أبو داود )

؟   الله صلى الله عليه وسلم: »أيُّ اللذنلب أعظم عنلد الله؟ قلال: أن تجعلل لله نلدا وهو خلقلك، قللتُ: إنَّ ذللك لعظيم، ثم أيُّ

قلال: أن تقْتلُلَ وللدكََ مخلافلة أن يطْعمَ مَعلَك، قللتُ: ثم أي؟ قلال: أن تزُاني حليللةَ جلارِكَ«. أخرجله  

 (.1/63(، ومسلم )6/22البخاري )

 (.5/106(، ومسلم )9/6أخرجه البخاري ) (1)

أخرجه البخاري    (. وله شلللاهد من حديث أبي هريرة 1/39(، ومسللللم )1/12أخرجه البخاري )  (2)

  (. وعن النعمان بن بشللير  1/108أخرجه البخاري )  (، وعن أنس 1/38(، ومسلللم )4/58)

قال: أتيت رسللول الله صلى الله عليه وسلم في وَفْدِ ثقيف، فكُنتُ    (، وعن أوس بن حذيفة  7/79أخرجه النسللائي )

هُ، فقال: اذهَبْ فاقْتلُهُ. ثم قال:   معه في قبَُّةٍ، فنام مَن كانَ في القبَُّةِ، غَيْرِي وغَيْرَهُ، فجاءَ رجل فسلللارَّ

هَدُ أن لا إله إلا الله، وأن ي رسلللول الله؟ قال: إن ه يقولها، فقال رسلللول الله صلى الله عليه وسلم: »ذرْهُ«. ثم ق ال:  أيشلللْ

»أمُِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقَولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، حَرُمَتْ دماؤُهم وأموالهم إلا بحق ِها«.  

 (.7/80أخرجه النسائي )
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أنس   ذلك عن  ً   ماله ودمه، وحسابه على الله _كما جاء  نُ   (1) _مرفوعا هي ولذا 

 .(2) عن قتل المصلين صلى الله عليه وسلمالنبي  
وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن: »كلَّ المسلم على المسلم حرام: دمُه، 

وعِرْضُه« هذاوعل  (3) ومالهُ،  الله    ى  رسول  الصحابة    : قال ف  بايعهم  حين  صلى الله عليه وسلمبايع 

»تبُايعوني على ألا تشُركُوا بالله شيئاً، ولا تسَْرِقوا، ولا تزَْنوُا، ولا تقَتلُوا النُّفْسَ الَّتي 

 » ِ مَ الله إلا بالحق  حرَّ
، وأكد على هذا الأصل الشرعي في أكبر الخطب والمواسم (4) 

خطب  مَّ لول  وأعظمها، وصيته    صلى الله عليه وسلما  قال  الوداع  حجة  في  عرفة  خطبة  بأصحابه 

الشهيرة: »إنَّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في 

 
قال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صللَّى صللاتنَا، واسلتقبل قبلَتنا، وأكل ذبيحتنا فهو    عن أنس بن مالك    (1)

مُ دمَ العبدِ ومالهَ؟  ( ولذا لما سأل ميمونُ بن سياهٍ أنَسًا 1/496مسلم«. أخرجه البخاري ) : ما يحَُر ِ

قال: »مَنْ شلَهِدَ أنْ لا إله إلا الله، واسلتقَْبَلَ قبلَتنَا، وصللَّى صللاتنا، وأكلَ ذبيحتنا، فهو المسللم، له ما 

 للمسلم، وعليه ما على المسلم«.

بسلللند فيه مجاهيل، وفيه: »أتُيَِ رسلللول الله    ( عن حديث أبي هريرة 4928كما أخرج أبو داود )  (2)

صلى الله عليه وسلم: بمُِخَنَّثٍ قد خضللب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسللول الله: ما بال هذا؟ قالوا: يتشللبه بالنسللاء، 

فأمر به فَنفُي إلى النَّقيع، فقيل: يا رسلول الله، ألَا نقتله؟ فقال: إِني نهُِيت عن قتل المصلل ِين«. انظر:  

 (11/230علل الدارقطني )

 (.4882( وأبو داود )8/10أخرجه مسلم ) كما جاء في حديث أبي هريرة (3)

(، والترمذي  5/126(، ومُسللم )6/187أخرجه البخُاري )  جاء هذا في حديث عبادة بن الصلامت    (4)

 (.8/108(، )7/161(، والنسائي )1439)
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هذا« في شهركم  هذا،  ً   صلى الله عليه وسلمقال    هاوفي  (1) بلدكم  كُفَّاراً أيضا بعدي  ترِجعوا  »لا   : (2) 

وهو معنى عظيم يدل على أن قتال المسلمين فيما    (3) يضربُ بعضُكم رِقابَ بعض«

، ولذا جاء في الحديث: »سِبابُ لجاهلية التي حاربها الإسلاما  مظهر من مظاهربينهم  

، ونفى الإسلام عمن حمل السلاح على المسلمين فقال ( 4) المسلم فسُُوق، وقِتاله كُفْر«

  وهذا وعيد شديد يخشى على فاعله منه،  (5) صلى الله عليه وسلم: »من حَمَلَ علينا السلاح فليس منا« 

 
(، وعن 2/216أخرجله البخلاري )  جلاء ذللك في علدد من الأحلاديلث منهلا: حلديلث عبلد الله بن عمر   (1)

(,  1/26أخرجله البخلاري )  (، وعن أبي بكرة  2/215أخرجله البخلاري ) عبلد الله بن عبلاس  

 (.5/108ومسلم )

الدماء فيما معنى قوله "لا ترجعوا بعدي كفاراً": أي لا ترجعوا لحال أهل الجاهلية الذين يرخصللون    (2)

بينهم ويضلرب بعضلهم رقاب بعض، وقد ذكر الحافا ابن حجر في معناها عشلرة أقوال بدأها بفهم 

الخوارج وحملهلا على الاهرهلا، ثم ذكر بقيلة الأقوال. وأاهرهلا: أن المراد: " تفعلون فعلل الكفلار  

إن أهل الجاهلية  في قتل بعضلهم بعضلا" بدليل قوله: "لا ترجعوا بعدي" أي لا ترجعوا لجاهليتكم، ف

 (13/27( )12/194كانوا يقتتلون ويضرب بعضهم رقاب بعض. انظر: فتح الباري ط السلفية )

في حجلة الوداع، ومنهلا: حلديلث    جلاء ذللك في أحلاديلث كثيرة منهلا ملا سللللبق من حلديلث ابن عبلاس   (3)

تْ لِيَ الناسَ، ثم جرير بن عبد الله البجلي  : قال: قال لي رسلول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: »اسلتنَْصلِ

(، ومسلللم  1/41قال: لا ترجعوا بعدي كُفَّارا، يضللربُ بعضللكم رِقابَ بعضِ«. أخرجه البخاري )

( وعن 5/176البخاري )  ( وله شللاهد من حديث عبد الله بن عمر 7/127(، والنسللائي )1/58)

 (.7/127أخرجه النسائي ) عبد الله بن مسعود 

(، وعن سلعد بن أبي 1/81( ومسللم )1/27أخرجه البخاري )  كما في حديث عبد الله بن مسلعود   (4)

 (.4115: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »قِتالُ المسلم كُفْر وسِبابهُُ فسُُوق« أخرجه النسائي )وقاص 

(، ومسللم  9/62أخرجه البخاري )  جاء ذلك في عدد من الأحاديث: كحديث أبي موسلى الأشلعري    (5)

(، وعن أبي 1/69(، ومسلللللم )9/62أخرجله البخلاري )  (، وحلديلث عبلد الله بن عمر  1/69)

 (.1/69أخرجه مسلم ) (، وعن سلمة بن الأكوع 1/69أخرجه مسلم ) هريرة 
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 ً ووصف المسلم بأنه "من سلم المسلمون من لسانه    (1) وجعل القاتل يوم القيامة مفلسا

 ( 2) ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"
وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن زوال الدنيا أهون عند الله من  

ففي   ويهُدر؛  يرُاق  مسلم  عمرو دم  بن  عبد الله  قال: حديث  صلى الله عليه وسلم  رسولَ الله  أنََّ   :

وفي الحديث الآخر أن حرمة ،  (3) »لزََوَالُ الدُّنيا أهَْونُ على الله مِن قتلِ رجل مسلم«

 .(4) دم المسلم أعظم من حرمة مكة بلد الله الحرام
 ؛ بين الناس يوم القيامة في الدماء  فيه  كان أول ما يقُضى  عظم أمر دم المسلمول

: »أولُ ما يقُضَى بين الناس يوم القيامة كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود  

ولما كان القتل الأول بداية الشر والظلم على البشرية قال صلى الله عليه وسلم: »لَيسَ  ،  (5)في الدماء«

 
قال رسللولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أتدَْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المفْلسُ فينا من لا   جاء ذلك في حديث أبي هريرة   (1)

درهم له ولا متاع. قال: إن المفْلسَ مَنْ يأتي يوم القيامة بصللاة وصليام وزكاة، ويأتي قد شلَتمََ هذا، 

 (.2418(، والترمذي )8/18وقذفَ هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا..« أخرجه مسلم )

 ( وقال: حديث حسن صحيح.5/18أخرجه الترمذي ) جاء ذلك في حديث أبي هريرة  (2)

(، قال الترمذي: وقد روي موقوفا عليه، وهو أصللح، 7/82(، والنسللائي )1395أخَرجه الترمذي )  (3)

: قلال: قلال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »قَتلْلُ المُؤمِنِ أعْظَمُ عِنلْدَ الله من زَوالِ اللدنيلا«. أخرجله  وقلد جلاء عن بريلدة  

 (.2619أخرجه ابن ماجة ) (، وعن البراء 4001النسائي )

قال: رأيت رسللول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: "ما أطيبك وأطيب    منها حديث عبد الله بن عمر   (4)

ريحلك ملا أعظملك وأعظم حرمتلك واللذي نفس محملد بيلده لحرملة المؤمن أعظم عنلد الله حرملة منلك 

 (.3932ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا". أخرجه ابن ماجة )

 (.7/83(, والنسائي )1396(، والترمذي )5/107(، ومسلم )8/138أخرجه البخاري ) (5)



1581 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

تقُْتلَ اُلما إِلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْل نَفس  مِن 
مِن دمَِها ؛ لأنه سَنَّ القتل   (1) 

 .(2) أولا«
 : وعظم جُرمه ثانياً: عقوبة القاتل

أن قتل النفس التي حرم الله من أكبر الكبائر، ومن السبع  الحديث عن  سبق  

داً فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا  " تعالى:    يقول اللهالموبقات   وَغَضِبَ  وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعَمَ ِ

ُ عَلَيْهِ وَلعَنََهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذاَبًا عَظِيمًا" ]النساء:   وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ  "  وقال سبحانه:  [93اللََّّ

ِ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَنْ يَفْعَ  ُ إِلاَّ بِالْحَق  مَ اللََّّ ِ إلِهًَا آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ لْ ذلَِكَ مَعَ اللََّّ

[  69و    68رقان:  يلَْقَ أثَاَمًا* يضَُاعَفْ لَهُ الْعَذاَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلدُْ فِيهِ مُهَانًا" ]الف

ولذا كان ابن    _سبق   _كماالسبع الموبقات  جاء في الأحاديث ذكر قتل النفس في  و

القاتل  عباس   توبة  قبول  يرى  وبقوله    (3) لا  الأولى  بالآية  »يجيءُ صلى الله عليه وسلم يستدل   :

 
عف. قال تعالى: "ومن يشلفع شلفاعة سليئة له كفل منها"   (1) الكِفْل: المِثل أو الحا والنصليب، وقيل: الضل ِ

[ قال الخليل: "الكفل: النصلللليب، والكفل من الأجر، ومن الإثم: الضللللعف". العين 85]النسللللاء:  

 (10/140(، وقال الفراء: الكفل الحا". انظر: تهذيب اللغة )5/373)

( عن عبد 5/106(، ومسللم )4/162وفي رواية: »لأنه كانَ أولَ مَن سلَنَّ القتل«. أخرجه البخاري )  (2)

 .الله بن مسعود 

دا من توَْبَةٍ؟ قال: لا، فَتلَوْتُ عليه هذه   (3) عن سلعيد بن جبير قال: قلت لابن عباسٍ: ألَِمنْ قَتلََ مؤْمنا مُتعَمَ ِ

  ِ مَ الله إلا بالحق  الآية التي في الفرقان "والَّذِينَ لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ التي حَرَّ

ذه آية مكية، نسختها آية مدنية: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم".  ..." إلى آخر الآية، قال: ه

اسٍ، فقلال: نزللت في   وفي روايلة قلال: اخْتلَفَ أهَلْلُ الكُوفلَة في قَتلْل المؤمن، فرحَللْتُ فِيله إلى ابن عبلَّ

ونَ آخر ما نزَل، ولم ينسلللخها شللليء. وفي أخرى، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية "والَّذِينَ لا يدعُ 

: مُهَانا" فقال المشللركون: وما يغني عنا الإسلللامُ وقد عدلَنا باللهِ، وقد  - إلى قوله   - مع الله إلها آخر  

ل عملا  م الله، وأتينلا الفواح ، فلأنزل الله عز وجلل "إلا من تلَابَ وآمن وعَملِ قتلنلا النَّفْسَ التي حرَّ

ا من دخل في الإسللللام وعَقلَهُ، ثم قتل،  [. زاد في رواية: فأمَّ 70صلللالحا" إلى آخر الآية ]الفرقان:  

 (.7/86(.والنسائي )4273(، وأبو داود )8/242(، ومسلم )5/57فلا توبة له. أخرجه البخاري )
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تَ  بالقاتل،  متعلقا  أوَداَجُهُ شْ المقتول  فيمَ   (1)خُبُ  هذا  سَلْ   ،ِ رَب  أي  فيقول:  دما، 

القتل  ،  (2) قَتلَني؟« كان  الأمموكذا  فاعله    يخُشىجرماً    السابقة  في  تقبل  على  ألا 

  موسى  نبي الله  الله؟ فهذا    أعظم البشر وأفضلهم عند   نبياءإذا كان الأو  (3) توبته 

عن   بينهميعتذر  ليقضى  الناس  في  الموقف  الشفاعة  يؤمر    في  لم  نفساً  قتل  لأنه 

 .(4) بقتلها 
: »لنَْ يزالَ المؤمِنُ في فسُحَة  صلى الله عليه وسلمالنبي  مما يدل على تعظيم شأن القتل قول  و

 ً ، وقال: »لا يزالُ المؤمن مُعْنقاً صالحاً ما لم  (5) «من دِينه ما لم يصُِبْ دما حراما

 
قال في النهاية: " الشللخب: السلليلان، وأصللل الشللخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة   (1)

(. والأوداج: هي ما أحاط  450/  2لضلللرع الشلللاة". النهاية في غريب الحديث والأثر )  وعصلللرة

بلالعنق من العروق التي يقطعهلا اللذابح، واحلدهلا: وَدجَ، وقيلل الودجلان: عرقلان غليظلان عن جلانبي 

 (165/ 5ثغرة النحر. النهاية في غريب الحديث والأثر )

( بسللند 2/532(، وأحمد )1/790أخرجه النسللائي )  جاء ذلك في رواية سللالم بن أبي الجعد عنه   (2)

 صحيح.

ِ صلى الله عليه وسلم قال: »كانَ فيمنْ كان قبلكم رجلٌ قَتلََ تِسلْعة  كما جاء في حديث أبي سلعيد الخدري    (3) : أنََّ نبيَ  اللََّّ

عة وتسلعين  وتسلعين نفْسلا، فسلألَ عن أعْلمِ أهلِ الأرِ ؟ فدَلَُّ على راهبٍ، فأتاهُ، فقال: إنَّهُ قتل تِسلْ

لَ به مائة، ثم سلللألَ عن أعْلمِ أه لِ الأرِ ؟ فدَلَُّ على نفْسلللا، فهل له من توَْبَةٍ؟ فقال: لا، فقََتله، فكََمَّ

رجلُل علالِمٍ، فقلال: إنله قَتلَلَ ملائلَةَ نفسٍ، فهلل لله من توبلة؟ فقلال: نعم، ومَن يحُولُ بينلَهُ وبيْن التوبلةِ؟  

 (.8/103(، ومسلم )4/211انْطلِقْ إلى أرِ  كذا وكذا...الحديث" أخرجه البخاري )

في قصلللة شلللفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: »فيأتون موسلللى    كما في الصلللحيحين من حديث أبي هريرة   (4)

فيقولون: أنت رسول الله، فضَّلك برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما 

نحن فيه؟ فيقول: إنَّ ربي قد غضلبَ اليومَ غضلبا لم يغضلب قبله مثله، ولن يغضلبَ بعده مثله، وإني  

نفسلي، نفسلي، نفسلي، اذهبوا إلى غيري ... الحديث« أخرجه البخاري    قد قتلَْتُ نفْسلا لم أومرْ بقتلها،

 (.1/127(، ومسلم )4/163)

وكان يقول: »إنَِّ مِن وَرَطَاتِ الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسله    جاء ذلك في حديث ابن عمر   (5)

 (.9/2فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حِل ِه«. أخرجه البخاري )
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بلََّح« . وقال: »كُلُّ ذنَب عسى الله أنَ  (1) يصُِب دما حراماً، فإذِا أصاب دما حراما 

يغفرَه، إِلا مَن ماتَ مُشْرِكاً، أو مُؤمِن قَتلََ مؤمناً متعمداَ«. وقال: »مَنْ قَتلََ مؤمنا،  

 .(3) «بقتله: لم يَقْبل الله منه صَرفاً ولا عَدلاً  (2) فَاغْتبَطََ 
  قتل مؤمن هَمَّ ب من  من التشديد في أمر القتل ما جاء في عدد من النصوص أن  و

قتله  في  سعى  النار  أو  في  فالقاتل  صلى الله عليه وسلميقول    ،فهو  بسيفيهما  المسلمان  التقى  »إذا   :

الأرَِ  اشتركوا في دمَِ  »لَو أنَّ أهَْلَ السَّماءِ وأهَْلَ قال صلى الله عليه وسلم:  و  (4) والمقتول في النار«

 .(5) مؤمن لأكََبَّهُمُ الله في النار«

 
بسلند صلحيح. ومعنى: معنقاً: طويل العنق، أي    ( من حديث أبي الدرداء  4270أخرجه أبو داود )  (1)

(، و"بلََّح الرجل:  310/  3مسلرعا في طاعته منبسلطاً في عمله. النهاية في غريب الحديث والأثر )

إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك، وقد أبلحه السللللير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك 

 (1/151ب الحديث والأثر )بإصابة الدم الحرام". النهاية في غري 

الغبطة: الفرح والسلرور وحسلن الحال، لأن القاتل يفرح بقتل خصلمه، فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح    (2)

بقتلله دخلل في هلذا الوعيلد، وقلد روي: "فلاعتبط بقتلله، والمعنى: أي قتلله بلا جنلايلة كلانلت منله ولا  

 ("".172/ 3جريرة توجب قتله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )

. وفيه قال خالد بن دهقان، سللألت يحيى ( من حديث عبادة بن الصللامت  4270أخرجه أبو داود )  (3)

بن يحيى الغَسلَاني عن قوله: »اغتبََط بقتله«، قال: "الذين يقاتلون في الفتنة، فيقَتل أحدهُم، فيرى أنه  

 على هدُى لا يستغفر الله" يعني من ذلك.

(، ومثله عن أبي موسى  8/169(، ومسلم )1/14أخرجه البخاري )  جاء ذلك في حديث أبي بكرة  (  4)

 .ًمرفوعا 

وقال: "حديث غريب"، وفيه يزيد   ( بسللللنده عن أبي سللللعيد وأبي هريرة 1398رواه الترمذي )  (5)

 الرقاشي: ضعيف، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه.
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قال: »الِإيمانُ    صلى الله عليه وسلم: أنََّ رسولَ الله  نفى الإيمان عن القاتل فعن أبي هريرة  قد  و

: »لا يزني الزاني حين وقال في حديث ابن عباس   (1) قَيَّدَ الفَتكَْ، لا يَفْتكُِ مؤمِن«

 .(2) وهو مؤمن«يزني وهو مؤمن ... ولا يقتل 
قال:   صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله  والقاتل أبغض الناس إلى الله فعن عبد الله بن عباس  

الجاهلية.   سُنة  الِإسلام  في  ومُبْتغَ  الحرم،  في  مُلْحِد  ثلاثة:  إلِى الله  الناس  »أبَغضُ 

: »خمس ليس  صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي  (3) ومُط لب دمَ امرئ بغير حق لِيهُْرِيقَ دمََهُ«

لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار من الزحف  

بسند ضعيف قال:   عن أبي سعيد  و  (4) بغير حق«   ويمين صابرة يقتطع بها مالاً 

من القار فيقول:   : »يخرج يوم القيامة عنق من النار أشد سواداً صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

 ً بغير نفس،    إني وكلت بكل جبار وعنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا

 .(5) فتنطبق عليهم هكذا«
يقال هذه   القيامة يعرف به  وقد حرم الإسلام الغدر؛ وجعل للغادر لواء يوم 

أنه قال: »من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا    صلى الله عليه وسلموقد روي عن النبي    (6) غدرة فلان

 
حسللن. والفتك: أن يأتي الرجل صللاحبه وهو غار غافل فيشللد عليه ( بسللند  2769أخرجه أبو داود )  (1)

فيقتلله، أملا الغيللة: فهي أن يخلدعله ثم يقتلله في موضللللع خفي، قلالله ابن الأثير. انظر: النهلايلة في  

 (409/ 3غريب الحديث والأثر )

 ( وأصله في الصحيحين.8/63أخرجه النسائي ) (2)

 (.9/7أخرجه البخاري ) (3)

 بسند حسن. ( عن أبي هريرة 2/1834أخرجه أحمد ) (4)

 (.2/115أورده الخرائطي في مساوئ الأخلاق ) (5)

(.  2/49(، وأحمد )5/141(، ومسلللللم )4/127أخرجه البخاري )  جاء ذلك عن عبد الله بن عمر   (6)

 (279/ 4اللواء: الراية. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )و
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وفي رواية: »إذا اطمأن الرجل إلى   (1) بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً«

ا طُعِن  . ولذا  (2) الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر« للمَّ

 .(3) خشي أن يكون قاتله مسلماً فيبوء بإثم عظيم بقتله عمر بن الخطاب  
 ثالثاً: أعظم القتل قتل الولد:

كان من جاهلية الناس قبل الإسلام قتل الولد لحجج متعددة، فجاء الإسلام وشدد 

التملك   الباعث لذلك، وبينت الشريعة أن كونه ولداً لا يعني  كان  أياً  الولد  في قتل 

فيتخلص منه متى شاء، أو يزهق نفسه تحت أي ذريعة كانت من خوف فقر أو عار  

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً  "يقول الله تعالى:  أو غير ذلك؛   قلُْ تعََالَوْا أتَلُْ مَا حَرَّ

]الأنعام:   وَإِيَّاهُمْ"  نرَْزُقكُُمْ  نحَْنُ  إمِْلَاقٍ  مِنْ  أوَْلَادكَُمْ  تقَْتلُوُا  وَلَا  إحِْسَاناً  وَبِالْوَالِديَْنِ 

ِ ذنَْبٍ قتُلَِتْ" ]التكوير:  "[، وقال:  151 قَدْ "[، وقال:  9وَإِذاَ الْمَوْءُودةَُ سُئلَِتْ * بِأيَ 

ِ قَ  ُ افْترَِاءً عَلَى اللََّّ مُوا مَا رَزَقهَُمُ اللََّّ دْ  خَسِرَ الَّذِينَ قَتلَوُا أوَْلَادهَُمْ سَفهًَا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

كَ أن تعَْلَمَ  [ يقول ابن عباس  140ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ" ]الأنعام:   : »إذا سَرَّ

قد خَسِرَ الذي قتلوا "جهلَ العرب، فاقْرَأْ ما فوقَ الثلاثين ومائة من سورة الأنعام  

 .(4) أولادهم سَفهَا بغير علم..."
بن شعبة   المغيرة  عقوق  صلى الله عليه وسلم رسول الله    عن  وعن  عليكم  م  حر  »إِنَّ الله   :

هات، ووأد  ً الأم  وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإِضاعة   البنات، ومَنْعا

: »الْوَائِدةَُ والمَوْؤُدة صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الله    . وفي حديث ابن مسعود  (5) المال«

 
 ( وغيره عن عمرو بن الحمق.9/142)أخرجه البيهقي  (1)

 ( وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".4/353أخرجه الحاكم في المستدرك ) (2)

كلان يقول: »اللهمَّ لا تجعلل قَتلْي بيلد رجلل صللللل ى للك   يقول زيلد بن أسلللللم: إن عمر بن الخطلاب    (3)

ني بها عِندكَ يومَ القِيامَةِ« أخرجه مالك في الموطأ )  (.1017سَجْدةَ واحِدةَ، يحُاجُّ

 (.3/1297أخرجه البخاري ) (4)

 (.5/130( ومسلم)2/153أخرجه البخاري ) (5)
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  على ذلك قال عبادة بن الصامت    أصحابه    صلى الله عليه وسلم. ولذا بايع النبي  (1) في النار«

  صلى الله عليه وسلم ن رسول الله  إ   _ومن أصحابه ليلة العقبة   صلى الله عليه وسلم ن شهد بدراً مع رسول الله  م وكان م_

لا تشركوا بالله شيئاً، ولا  أقال وحوله عصابة من أصحابه »تعالوا بايعوني على  

 .(2)تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم... قال: فبايعته على ذلك«
 رابعاً: من ادعى الإسلام حرم دمه وماله: 

وَلَا  " نَّ كذبه في دعواه؛ يقول الله تعالى:  إذا ادعى أحد الإسلام حرم قتله وإن اُ 

[ وفي سبب نزولها يقول ابن 94تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقَى إلَِيْكُمُ السَّلَامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا" ]النساء:  

في غُنيَْمَةٍ له، فقال: السَّلام عليكم، فأخذوُه   : »لَقِيَ ناسٌ من المُسلِمِينَ رجلاً عباس  

ولا تقَوُلوُا لمنْ ألَْقَى إليكُم السَّلَم لسَْتَ مؤمنا"«  " فَقَتلَوُه، وأخََذوُا تلك الغنَُيْمَة، فنزلت:  

 .(3) : السلامَ   وقرأها ابن عباس
: »إذا كان رجلٌ مؤمن يخُْفِي إيمانه مَعَ    اد دَ قْ للمِ   صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي      هوعن

فَقَتلَْتهَُ، فكذلك كنت أنت تخُفي إيمانك بمكة من قَبلُ« إِيمانَهُ،  قَوْمٍ كفارٍ فَأاَْهَرَ 
 (4) ،

إنما يغُِيرُ إذا طَلَعَ الفجَْرُ، وكان    صلى الله عليه وسلمقال: »كان رسولُ الله    وعن أنس بن مالك  

يستمِعُ الأذان، فإنْ سمع أذانا أمَْسكَ، وإلا أغارَ، فسمع رجلا يقولُ: الله أكبر، الله  

: »على الفِطْرَةِ«، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن صلى الله عليه وسلمأكبر، فقال رسول الله  

 
( قلال ابن حبلان: "خطلاب هلذا الخبر ورد في الكفلار 16/522( وابن حبلان )4717أخرجله أبو داود )  (1)

(  6/3425دون المسلللمين، يريد بقوله: الوائدة والموؤودة من الكفار في النار"، وفي مسللند أحمد )

قال : انطلقت أنا وأخي إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسلول الله: إن أمنا   عن سللمة بن يزيد الجعفي 

مليكة كانت تصللللل الرحم وتقري الضلللليف وتفعل وتفعل، وقد هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها 

شللليئا؟ قال: "لا". قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شللليئا؟ قال: "الوائدة  

 النا، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها". والموءودة في

 (.5/126(، ومسلم )6/187أخرجه البخاري ) (2)

 (.8/243(، ومسلم )6/59هذا لفا البخاري ) (3)

 (.12/194أخرجه البخاري ) (4)



1587 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

فقال رسول الله   إلا الله،  إله  رَاعي صلى الله عليه وسلملا  هو  فإذا  فَنظََرُوا  النار«،  من  »خَرَجْتَ   :

 .(1) ىمِعْزَ 
ا قال المِ لولذا ل   : »أرَأيَتَ إِن لقِيتُ رجلاً صلى الله عليه وسلمي لرسولِ الله دِ نْ رو الكِ مْ اد بن عَ دَ قْ مَّ

من الكُفارِ فَاقْتتَلَْنا، فَضَرَبَ إحِدى يديَّ بالسيف، فقطعها، ثم لاذَ مِن ِي بشجرة، فقال:  

: »لا تقتلُْه«، فقال: صلى الله عليه وسلمأسلمتُ لله، أأَقَْتلُهُ يا رسولَ الله بعد أن قالها؟«. فقال رسولُ الله  

، ثم قال ذلك بعدما قطعها«، فقال رسولُ الله   : »لا  صلى الله عليه وسلم»يا رسولَ الله، قطََعَ إحِدى يَديَّ

بمنزلتكَِ قبل أن تقَتلَُه، وإنِك بمنزلتَِهِ قبلَ أن يقول كَلِمَتهَ التي   تقْتلُْه، فإن قتلَْتهَ فإنَِّهُ 

 .(2) قال«
فرَُ  حَيَّان  وعن  بن  الله  ات  رسولَ  »أنََّ  لأبي    صلى الله عليه وسلم:  عَيْنا  _وكان  بقتله  أمر 

سفيانَ، وحليفاً لرجل من الأنصار_ فمرَّ بحلْقة من الأنصار، فقال: إِني مسلم، فقال  

: إِنَّ منكم  صلى الله عليه وسلمرجل من الأنصار: إِنه يا رسولَ الله يقول: إِني مُسلم، فقال رسولُ الله  

 .(3) اتُ بن حَيَّان«رجالا نكَِلهُُمْ إلِى إِيمانهم، منهم فرَُ 
زيد   بن  أسامة  قصة  هذا  من  الله    وأعظم  رسولُ  »بعَثَنَا  إلِى    صلى الله عليه وسلمقال: 

منهم، (4)الحُرَقَةِ  أنا ورجُل من الأنَصار رجلاً  القومَ فهزمناهم، ولحَِقتُ  فَصَبَّحْنَا   ،

، وطعَنْتهُُ برُِمْحِي حتى قتلتهُ،   فلما غَشِيناه قال: )لا إلِه إلِا الله(! فكَفَّ عنه الأنصاريُّ

فقال: »يا أسُامة؛ُ أقتلتهَُ بعدما قال لا إلِه إلِا الله؟« قلتُ: إِنما    صلى الله عليه وسلم فلما قَدِمْنا بلغَ النبيَّ  

 
 (.2/3أخرجه مسلم ) (1)

ا أهَْوْيتُ لِقَتلِْهِ، قال: لا إلِه إلِا الله...«  1/66(، ومسللم )5/109أخرجه البخاري )  (2) (، وفي رواية: »فلَمََّ

 وذكره...

 ( بسند صحيح.2652أخرجه أبو داود ) (3)

 (25/154الحُرَقَة: بطن من جهينة. وهم رهط الأعشى. تاج العروس ) (4)
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ذاً  ِ رُها حتى تمنيتُ  كان متعو  ، فقال: »أقتلتهَُ بعدما قال لا إلِه إلِا الله؟« فما زالَ يكُر ِ

 .(1) أنَ ي لم أكنْ أسلمتُ قبلَ ذلك اليومِ«
ول فقال: »لا يتَحََدَّثُ لُ ي بن سَ بَ عن قتل عبد الله بن أُ   صلى الله عليه وسلمولذا أمسك رسول الله  

اد؛ فقال:  يَّ عن قتل ابن الصَّ   ونهى عمر    (2) النَّاسُ أنََّ محمداً كان يَقْتلُُ أصحابَهُ«

ا أشارت عليه  (3) »إن يكَُنْه فلََنْ تسَُلَّطَ عليه، وإن لم يكَْنْهُ، فلاَ خيْرَ لك في قَتلِهِ« ، وللمَّ

بعد غزوة حنين بأن يقتل من فرََّ من مسلمة الفتح فكاد فرارهم أن يؤدي    أم سليم 

 .(4) : "يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن"لهزيمة المسلمين؛ قال لها  
فقتلهم المسلمون، نهى رسول ولما وقع اللبس في حال من أقام بين المشركين  

س بن  يْ قَ   كما روىالله صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم وإقامتهم بين المشركين وودى من قتل منهم  

ية إلى خَثعْمَ، جرير بن عبد الله    م عنازِ أبي حَ  : قال: »بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرَّ

 
(. وفي رواية قال: "أفَلا شلَققَْتَ عَنْ قلَْبِهِ حتى تعلم أقالها  1/68(، ومسللم )5/144أخرجه البخاري )  (1)

 أم لا؟".

قلال: غَزَوْنلا مع رسللللولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم، وقلَدْ ثلاَبِ معله نلاسٌ من المهلاجرين حتى كَثرُُوا،  في حلديلث جلابر   (2)

با شلديدا، حتى تدَاَعَوْا،  بَ الأنْصلَاريُّ غَضل  وكان مِن المهاجرينَ رجلٌ لعََّابٌ، فكََسلَعَ أنصلاري ا، فغََضلِ

: يالَ المهاجرينَ، ارِ، وقال المهاجِريُّ : ياَلِ الأنْصللللَ فَخَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَا باَل   وقال الأنصللللاريُّ

ِ، قال: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:   ِ الأنْصللللارِي  عَةِ المهاجِري  أنْهُُمْ؟ فأخُبر بكَسللللْ دعَْوَى الجاهلية؟ ثم قال: مَا شللللَ

دعَُوهلا، فلإنهلا خبيثلةٌ، وقلال عبلدُ اللَّ  بنُ أبُىَ ِ بنِ سلللللولٍ: أقَلَدْ تلَداَعَوْا علينلا؟ لئن رَجَعْنلَا إلى الملدينلَةِ  

ِ هذا الخبيثَ؟   ، قال عمر: ألاَ نقَْتلُُ يا نبي اللَّ  َ - لَيخُْرِجَنَّ الأعََزُّ منها الأذلََّ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا    - لعبدِ اللَّ 

(،  8/19(، ومسلللم )6/191(، )4/223يَتحََدَّثُ النَّاسُ أنََّهُ كان يقَْتلُُ أصللحابَهُ«. أخرجه البخاري )

 (.3315والترمذي )

 (.8/192(، ومسلم )2/117أخرجه البخاري ) كما جاء في حديث عبد الله بن عمر  (3)

فقال:    اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها, فرآها أبو طلحة    أن أم سلليم    كما في حديث أنس    (4)

: ما هذا الخنجر ؟ قالت: اتخذته إن يا رسللول الله، هذه أم سللليم معها خنجر، فقال لها رسللول الله 

يضللحك، قالت: يا رسللول الله، اقتل من بعدنا   دنا مني أحد من المشللركين بقرت به بطنه، فجعل  

 (.5/196من الطلقاء انهزموا بك، فقال: "يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن" أخرجه مسلم )
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، فبلغ ذلك رسولَ   صلى الله عليه وسلم   فأمرهم  فاعتصم أ ناس منهم بالسجود، فأ سْر عَ فيهم القتل 
، وقال: أنا بر،ءٌ من كل   مسلمٍ يقيم  بين أَظه ر  المشركين، قالوا: يا  بنصف العَقْل 

 .(1ل رسولَ  ، ل مَ؟ قال: لا تَرَاءى نارَاه ما«
 قتل المعاهدين وأهل الذمة:   تحريم   خامساً: 

، وهو مبدأ عظيم  ، وهو من شيم العر  الوفاء بالعهد من القيم الإنسانية النبيلة
ونقض العهد من خصال من مبادئ الشريعة الإسلامية، فالمؤمن لا ينقض العهد،  

 المنافقين. 
ومن أعظم العهود ما يكون بين المسلمين وغيرهم، سواء من أهل الذمة في  
بلاد المسلمين، أو أهل العهد خارح بلاد المسلمين ممن كان بينهم واين المسلمين  

يقول النبي    ابن عباس    عهد وميثاقو  مَنْز لَتْين  من  المشركون على   صلى الله عليه وسلم: »كان 
مْ وي قات ل ونَه ، وم شرْكي أهَل عَهْدٍ، لا ي قات ل ه م   والمؤمنين، كانوا م شْر كي أهْل  حَرٍْ  ي قات ل ه 

 .(2لولا ي قاتل ونَه ...«

 
( والصللللحيح أنله مرسللللل، قلال الحلافا في التلخيص 2645(، وأبو داود )1604أخرجله الترملذي )  (1)

(: "وصلحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرسلاله إلى قيس بن أبي 4/218)

حلازم". ومعنى "لا ترََاءى نلارَاهمُلا": أي يلزم المسلللللم ويجلب عليله أن يبلاعلد منزلله عن منزل  

ولا ينزل بالموضللع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشللرك إذا أوقدها في   المشللرك،

منزلله، والترائي: تفلاعلل من الرؤيلة، يقلال: تراءى القوم إذا رأى بعضللللهم بعضللللا، وتراءى لي  

 (177/ 2الشيء: أي اهر حتى رأيته. النهاية في غريب الحديث والأثر )

 (.7/62أخرجه البخاري ) (2)
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والوعيد  بالعهد،  الوفاء  وجو   على  متظافرة  الشريعة  نصوص  جاءت  وقد 
الشديد على من نقضه، وعلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهده والتزامه به، ففي الحديث: »مَنْ  
يَ أمَد ها، أوْ ينبذ إليهم  لُّها حتى ينقَض  دُّ ع قْدَة ولا يَح    كان بينه واين قومٍ عهدٌ فلَا يش 

لَ لا ت قْتَل   مَ ل  يْ سَ ، وقال صلى الله عليه وسلم لرسولي م  (1ل على سَواء« لضَرَاْت   ة: »أمَا و   لولا أن الرُّس 
ة كما أخبر بذلك ابن مسعود احَ و  وقالها لابن الن   (2ل أعناقَك ما«

 .(3ل 
وحرمة دم المعاهد في الإسلام عظيمة وعقوبة قاتله لا تقل عن عقوبة قاتل 

قال: سمعت  رسولَ   صلى الله عليه وسلم يقول: »من قتل م عَاهَدا    ة  رَ كْ المسلمو ففي حديث أبي بَ 

 
. وفيه قال سللليم بن عامر:  ( عن عمرو بن عبسللة  2759(، وأبو داود )1580أخرجه الترمذي )  (1)

ى العهَْدُ غَزاهم،  كان بين معاوية وبين الروم عهدٌ، وكان يسلليرُ نحو بلادهم لِيقَْرُبَ، حتى إذا انْقضللَ

فجلاء رجللٌ على فرسٍ أو بِرْذوَْنٍ وهو يقول الله أكبر، الله أكبر، وَفلاءٌ لاَ غلَدْرٌ، فلإذا هو عمرو بن 

فقال: سلمعتُ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: »مَنْ كان بينه وبين قومٍ عهدٌ عبسلة، فأرْسللَ إليه معاوية فسلأله؟  

 .فلاَ يشُدُّ عُقْدةَ ولا يَحُلُّها حتى ينقَضِيَ أمَدهُا، أوْ ينبذ إليهم على سَواء« فَرجعَ معاوية 

 - حين قرأ كتابَ مُسَيْلمة- قال: سلمعتُ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول   في حديث نعيم بن مسلعود بن الأشلجعي    (2)

رَبْتُ   لَ لا تقُْتللَُ لضللللَ سللللُ لِ: »ملا تقولان أنتملا؟ قلالا: نقولُ كملا قلال، قلال أملَا واللهِ لولا أن الرُّ سللللُ للِرُّ

 (.2761أعناقكَُما«. أخرجه أبو داود )

بالكوفة فقلال: ما بَيني وبَينَ أحَدِ من   : »أنَه أتى عبلدَ اللََّّ بنَ مسللللعود  عن حارثة بن مضللللرب    (3)

العرب حِنةٌ، وإني مَرَرتُ بمسللللجدٍ لبني حَنيفَةَ، فإذا هم يؤُمنونَ بمُسلللليلِمَةَ، فأرسلللللَ إليهم عبدُ اللََّّ  

تتَاَبهَُم غَيرَ ابنَ النَّواحَةِ، قال له: سللمعتُ رسللولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم يقول لك: لولا أنك رسللولٌ   فَجيءَ بهم فاسللْ

فضلربَ    - وكان أميرا على الكوفة- نقُكََ، فأَنتَ اليومَ لسلتَ برسلولٍ، فأمرَ قراة بن كعب لضلَربتُ عُ 

احةِ فلْينظر إليه قَتيلا بالسلوق« أخرجه أبو   عُنقَُهُ في السلوقِ، ثم قال: مَن أرَادَ أنْ يَنظُرَ إلى ابن النَّوَّ

 (.3/38داود )
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نْه ه     وعن عبد   بن عمرو بن العاص   (2ل ، حر م   عليه الجنة«(1ل في غير  ك 
ن  ريحها يوجد  من   قال: قال رسول   صلى الله عليه وسلم: »من قتل م عَاه دا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وا 

: أَن  النبي  صلى الله عليه وسلم قال: »أَلا مَنْ قَتَلَ نَفْسا  ، وعن أبي هريرة  (3ل مسيرة  أراعين عاما«
ن  ري حها لي وجَد   م ة  رسوله، فقد أخْفَرَ ب ذم ة  اللّ  ، فلا يرح رائحَةَ الجنة، وا  م عاهَدَة له ذ 

. وفي الحديث: »ألا مَنْ ظَلَمَ م عاه دا، أو انتَقَصَه ، أو  (4ل من مَسيرة سبعين خريفا«
يج ه  يومَ القيامة «   . (5ل كل فَه  فوق طاقَت ه، أو أخَذَ منه شيئاً بدير طي  نفْسٍ، فَأنا حَج 

عن    في عدد من الأحاديث   وذم ة المسلمين واحدة: يسعى بها أدناهم كما جاء
: »ينص  لكل  صلى الله عليه وسلمالنبي  قد قال  ر و دْ وقد سبق أن نقض هذا العهد غَ   (6ل صلى الله عليه وسلمالنبي  

 
قال ابن الأثير: "كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايته. والمعنى: من قتله في غير وقته    (1)

 (206/ 4أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله". النهاية في غريب الحديث والأثر )

(، وزاد في رواية: »أن يَشلُمَّ ريحَها«. وفي أخرى قال:  8/24(، والنسلائي )2760أخرجه أبو داود )  (2)

مةِ«..  »من قتل رجلا من أهل الذ ِ

ةِ«.8/25(، والنسائي )4/120أخرجه البخاري ) (3) مَّ  ( وقال: »من قتل قتيلا من أهل الذ ِ

 (.1403أخرجه الترمذي ) (4)

 (..3052أخرجه أبو داود ) (5)

حِيفَةِ،    منها: حديث علي بن أبي طالب    (6) قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرُآن، وما في هذه الصَّ

ةُ المسللمين واحدة، يسلعى بها أدْناهم، فمن أخْفَرَ مُسللِما، فعليه لعْنَةُ الله والملائكَِةِ والنَّاسِ   وفيها: "ذِمَّ

رْف«. أخرجه البخاري ) (، وأبو داود  4/115(، ومسلللم )3/26أجْمَعِين، لا يقُْبَلُ منه عَدْل ولا صللَ

 (.4/116(. ومثله عن أبي هريرة عند مسلم )56/2(، والنسائي )2127(, والترمذي )2034)

= 
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أنه قال: »من أمن    صلى الله عليه وسلموما رو، عن النبي    (1ل «، يقال هذه غدرة فلانغادر لواء
ن كان المقتول كافراً«  .(2لرجلًا على دمه فقتله فأنا بر،ء من القاتل وا 

أوفى الناس بعهده، وكان يأمر من عاهد عهداً من أصحابه    صلى الله عليه وسلمالنبي    كانوقد  
 لما   وصاحبه  ة  فَ يْ ذَ في قصة ح  ف  مع ألد أعداءهوولو كان العهد  بعهودهم    اأن يفو 

وأخذوهما، فأطلقوهما بعدما أخذوا عليهما عهداً ألا يقاتلا مع  باغتهما مشركو قريش  
نَف ي لهم بعهدهم، ونستعين     و: »انْصَر فارسول   صلى الله عليه وسلم، فلما أتيا رسول   صلى الله عليه وسلم قال لهما

 (3ل   عليهم«
ما   منوهذا  وجل:    صلى الله عليه وسلم النبي    كان  عز  أمر    امتثل  م نَ "حين  أَحَدٌ  وَا  نْ 

مْ قَوْمٌ   ب أَن ه  ذَل كَ  مَأْمَنَه   أَبْل دْه   يَسْمَعَ كَلَامَ اللّ   ث م   رْه  حَت ى  لَا  الْم شْر ك ينَ اسْتَجَارَكَ فَأَج 
]التوبة:   لأ  ف[  6يَعْلَم ونَ"  الفتو  يوم  أ م   م  ان  هَ   م   قال  يا  أجَرْت   مَنْ  أجرْنا  »قد   :

 
قال: قال رسللللولُ الله صلى الله عليه وسلم: »المسلللللمون تتكافأُ دماؤهم،   وحديث عمرو بن شللللعيب عن أبيه، عن جده  

تهم أدناهم، ويجُير عليهم أقصلاهم، وهم يد على من سلواهم، يَرُدُّ مُشلِدُّهم على مُضلْعِفهم  ويسلعى بذمَّ

يهم على قاعدهم، ولا يقتلَ مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده«. أخرجه أبو داود )  (. 1591ومُتسََر ِ

( وغيره: »ذمة المسلللمين واحدة، فإن جارت عليهم جائرة فلا  2/141ومنها: حديث عائشللة عند الحاكم )

 تخفروها فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة".

 (.2/49( وأحمد )5/141(، ومسلم )4/127أخرجه البخاري ) جاء ذلك عن عبد الله بن عمر  (1)

 ( وغيره عن عمرو بن الحمق.9/142أخرجه البيهقي ) (2)

يْل(، فأخََذنَا كُفَّارُ قال حذيفةُ بنُ اليمان   (3) : »ما منعني أنَْ أشلللهدَ بدَْرا إلِا أنَ يِ خرجتُ أنا وأبي )حُسلللَ

ا عهلدَ الله   قرُي ، فقلالوا: إِنَّكم ترُيلدون محملدا، فقلنلا: ملا نرُيلده، ملا نريلدُ إلِا الملدينلةَ، فلأخلذوا منلَّ

رِفنََّ إلِى الملدينلةِ ولا نقُلَاتلِلَ معله، فلأتينلا   رسللللولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنلاه الخبر، فقلال صلى الله عليه وسلم:  وميثلاقلَه: لَنَنْصللللَ

 (.1787»انصرفا...«. أخرجه مسلم )
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«عائشة    ت قال  (1ل م«ان  هَ  ، ( 2ل : »إنْ كانت المرأة لَت جير  على المسلمين فيجوز 
قال: »إن  المرأةَْ لتأخ ذ على القوْم ، يعني ت جير    صلى الله عليه وسلمأَن  رسولَ اللّ    وعن أبي هريرة  
ولذا عاهد المسلمون من بين أيديهم من اليهود، وعاهد النبي    (3ل على المسلمين«

 ( 5ل ةمَ وْ ر د  د  يْ كَ من أ    صلى الله عليه وسلم، وأخذها  (4ل ر وأخذ منهم الجزيةجَ وس هَ ج  من مَ   نيْ ي   د  بَ سْ الأَ   صلى الله عليه وسلم
  (6لوأخذها عمر من أهل الكتا  

 
جلاء ذللك في حلديلث أم هلان  رضللللي الله عنهلا قلاللت: ذهبلتُ إلى رسللللول الله صلى الله عليه وسلم علامَ الفتح، فوجلدتلهُ   (1)

لمتُ عليه، فقال: »مَنْ هذه«؟ فقلتُ: أنا أمُّ هان  بنْت أبي  ترُهٌ بثوبٍ، فسللَّ لُ، وفاطمةُ ابنتهُ تسَللْ يغَْتسَللِ

للِهِ، قلام فصلللللَّ  ى ثملانيِ ركعلات مُلْتحَِفلا في ثوبٍ  طلاللب، فقلال: مَرْحبلا بلأمُ ِ هلانٍ ، فلملا فرس من غُسللللْ

فلان بن - واحدٍ، فلما انصللللرفَ قلُْتُ: يا رسللللول الله، زَعَمَ ابن أمي علي: أنه قاتِلَ رجلا قد أجَرْتهُُ  

فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »قد أجرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَُّ هانٍ «، قالت أم هان : وذلك ضحى. أخرجه    - هُبَيْرة

 (.1/182سلم )(، وم1/78البخاري )

(: أن أم هان  قالت: أجرتُ رجلين من أحمائي، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »قد آمَنَّا مَنْ 1579ورواية الترمذي)

 آمَنَتْ«.

 (.2764أخرجه أبو داود) (2)

 (.1579أخرجه الترمذي ) (3)

  - وهم مجوس هَجَر - عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: جاءَ رجلٌ مِنَ الأسْبدَِي ِينَ من أهل البحرين   (4)

، قلتُ، مَهْ؟ قال:   إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثَ عنده، ثم خرجَ، فسألتهُ: مَا قَضَى الله، ورسولهُُ فيكم؟ قال: شَرٌّ

ا خَرَجَ سلُئِلَ؟ فقال: قَبلَِ  الإسللامُ، أو القَتْلُ، قال: وكان عند رسلولِ الله صلى الله عليه وسلم عبدُ ال رحمن بن عوفٍ، فلَمََّ

 (.3044منهم الجزية. أخرجه أبو داود )

ِ صلى الله عليه وسلم بعََثَ خالدَ بن الوليد إلى أكيْدرَ دوُمَةَ فأَخَذوُهُ، فأتَوْا به، فَحَقنََ  عن أنس بن مالك    (5) : أنََّ رسلولَ اللََّّ

 (.3037له دمََهُ وصَالَحَهُ على الجزيةِ. أخرجه أبو داود )

ِ: أنَّ عُمَرَ ابنَ عبد العزيز كَتبََ إلى مَنْ سلَألَهُ عن   (6) ِ الكْندي  عن عيسلى بن يونس عن ابن لعدي بن عَدِي 

أمَورٍ من الفيءِ: ذلك ما حَكَمَ فيله عمرُ بنُ الخطلاب، فَرَآهُ المؤمنون عَدلْا، مُوافقِلا لقولِ رسللللولِ الله  

ُ على لسللانِ عمر وقلَْبِهِ   ة فيما فَرََ  عليهم من   فَرَ َ   - صلى الله عليه وسلم جعلَ اللََّّ الأعُْطِيَةَ وعَقدَ لأهْلِ الأدَْيانِ ذِمَّ

 (.2961الجزية، ولم يَضْرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مَغْنمٍَ. أخرجه أبو داود )
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فأجاره    ح بعثمان  رْ واستجار عبد   بن أبي الس    (1ل ومن المجوس أيضاً 
 . (2ل صلى الله عليه وسلمرسول   

إلى عامل  جيشٍ كان بعثه: »إنه بلدني أن  ر جالًا    وكت  عمر بن الخطا   
لْجَ  ، حتى إذا أسْنَدَ في الجبل وامتنع، قال رجلٌ: »مَتْرَسْ« يقول:  (3ل منكم يطلبون الع 

ني والذ، نفسي بيده لا أعلم  مكانَ أحدٍ فعلَ ذلك إلا   لا تخفْ، فإذا أدركه قَتَله ، وا 
ل  طَ . وقال عبدَ   بن عباس  (4ل ضَراْت  ع ن قَه « و إلا س  بالعهد  : »ما خَتر قومٌ 
»  .(5ل عليهم العدوُّ

  

 
عن بجلاللة بن عبلد ويقلال: ابن عبلدة قلال: كنلتُ كلاتبلا لجزْء بن معلاويلة عَم ِ الأحنف، فلأتلانلا كتلابُ عمر  (1)

قوُا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية    بن الخطاب   قبل موته بسلللنة: فَر ِ

ِ صلى الله عليه وسلم أخَذهَا من مجوس هَجَرَ. أخرجه   من المجوس حَتَّى شللهدَ عبد الرحمن بن عوفٍ: أنََّ رسللولَ اللََّّ

 البخاري.

إِيمانه، إلا مَنْ أكُْرِهَ وقلَبهُُ مُطمئنٌّ عن ابن عباس رضللللي الله عنهما: في قوله: "مَنْ كفر بان  من بعد   (2)

، ولهم عذاب عظيم" واسللتثنى من  بالإيمان، ولكن من شللرح بالكفر صللدرا فعليهم غضللبٌ من اللَّ 

ذللك "ثمَُّ إنَّ ربلَّكَ لِللَّذينَ هلاجَرُوا مِنْ بعلْدِ ملا فتُِنوُا، ثمَّ جلاهلدوا وصللللبروا، إن ربلك من بعلدهلا لغفور  

رْح  [ ق110رحيم" ]النحل:   كان يكتبُُ الوْحيَ    - الذي كان على مصلرَ - ال: وهو عبد اللَّ  بن أبي السلَّ

تجارَ له عثمان بن  لرسللول اللَّ  صلى الله عليه وسلم، فأَزلَّهُ الشلليطانُ، فلََحِقَ بالكفار، فأمَر به أن يقُتل يوم الفتح، فاسللْ

 عفان، فأجارَهُ رسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي.

العلج: الرجلل القوي الضللللخم. والعلج: الرجلل من كفلار العجم وغيرهم. النهلايلة في غريلب الحلديلث  (3)

 (.286/ 3والأثر )

 (.3/18أخرجه مالك في الموطأ ) (4)

 (.3/19أخرجه مالك في الموطأ ) (5)
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 ذم الفتنة والاقتتال بين المسلمين الثاني:  المبحث
 أمته من الفتنة والتناحر بين المسلمين:  صلى الله عليه وسلمأولاً: تحذير النبي 

في النهي عن الاقتتال بين المسلمين وبيان   صلى الله عليه وسلمجاءت أحاديث كثيرة عن النبي 

، لأن الفتنة إذا قامت بين الناس لم تنتهِ إلا بأسوأ المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن

  ، مما ابتدأت به، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم خير هذه الأمة من الفتنة والاقتتال

قال: »إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول   صلى الله عليه وسلمعن النبي  فعن أبي بكرة 

فقال:    في خطبته في حجة الوداع  والاقتتال  من الفتنة  صلى الله عليه وسلم  هموقد حذر  (1) في النار«

 .(2) »لا ترِجعوا بعدي كُفَّارا يضربُ بعضُكم رِقابَ بعض« 
المنهج الشرعي الصحيح في مثل هذه الحال وأن   وقد بيَّن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته

: »ستكون فتِنَ، القاعِدُ فيها  صلى الله عليه وسلم اعتزالها والبعد عنها فقال    هو  المخرج من هذه الفتن

مَنْ   السَّاعي  الماشي، والماشي فيها خير من  القائم، والقائم فيها خير من  خير من 

فَ لها تسَْتشَْرِفْهُ، ومَن وَجَدَ مَلْجأ أو مَعاذا فلَْيعَذُْ به« وقال صلى الله عليه وسلم: »تكون فتن،   (3) تشََرَّ

 
(، ومثله عن أبي موسى  8/169(، ومسلم )1/14أخرجه البخاري )  جاء ذلك في حديث أبي بكرة    (1)

 ( 5/110(، وابن ماجه )1/811أخرجه النسائي.) 

(، وحلديلث أبي 2/215أخرجله البخلاري )  جلاء ذللك في أحلاديلث كثيرة منهلا: حلديلث ابن عبلاس    (2)

أخرجه    (، وحديث جرير بن عبد الله البجلي 5/108(, مسللم )1/26أخرجه البخاري )  بكرة 

أخرجه    (، وحديث عبد الله بن عمر 7/127(، والنسللللائي )1/58(، ومسلللللم )1/41البخاري )

(.  7/127أخرجه النسلللائي )  (، وحديث عبد الله بن مسلللعود  1/58ومسللللم )  (9/50البخاري )

 وسيأتي تفسير الكفر في قوله: "لا ترجعوا كفاراً"

 .( عن أبي هريرة 8/168( ومسلم )4/241أخرجه البخاري ) (3)
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القاتل« المقتول، ولا تكن  أن    وعن أبي موسى الأشَعري    (1) فكن فيها عبد الله 

عوُا فيها أوتاركم، والزموا فيها    صلى الله عليه وسلمرسولَ الله   رُوا فيها قسِِيَّكم، وقطَ ِ قال في الفتنة »كس ِ

: »إنها ستكون  صلى الله عليه وسلم قال    وفي حديث أبي بكرة    (2) أجوافَ بيوتكم، وكونوا كابن آدم«

  الساعي القاعد خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من    :فِتنَ، ألا ثم تكون فِتنة 

غَنَم   له  كان  بإبله، ومن  فليلحق  إبل  له  كان  فمن  وَقعَتْ،  أوْ  نزََلتْ،  فإذا  ألا  إليها، 

فليلحق بغنمه، ومن كانت له أر  فليلحق بأرضه، قال: فقال رجل: يا رسولَ الله،  

ه  أرأيَت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أر ؟ قال: يعَْمِد إلى سيفِهِ فَيَدقُُّ على حَد ِ

نْجُ إن استطاع النجاءَ، اللهم هل بلََّغتُ؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟  بحجر ثم لْيَ 

فَّين،  قال: فقال رجل: يا رسولَ الله، أرَأيَتَ إِن أكُرِهتُ حتى ينُْطَلقِ بي إلى أحد الصَّ 

أو   بسيفه،  الفئتين، فضربني رجل  بإثِمه أو إحدى  يبوء  قال:  فيقتلني؟  سَهْم  يجيءُ 

 
مع الخوارج؛ وفيه أنهم دخلوا قرية، فخرج    ( في قصلللة عبد الله بن خباب  5/110أخرجه أحمد )  (1)

عبلد الله بن خبلاب ذعراً يجر رداءه، فقلالوا: لم ترع. قلال: والله لقلد رعتموني. قلالوا: أنلت عبلد الله بن 

خباب صلاحب رسلول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سلمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

ول الله أنه ذكر فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم تحدثناه؟ قال: نعم، سلللمعته يحدث عن رسللل

فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال: فإن أدركت ذاك، فكن عبد الله المقتول،  

ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أأنت سللمعت هذا من أبيك، يحدثه عن رسللول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال:  

نهر فضلربوا عنقه فسلال دمه كأنه شلراك نعل ما ابذقر، وبقروا أم ولده عما في  فقدموه على ضلفة ال

قال: قال لي رسلللول الله صلى الله عليه وسلم: »يا خالد،    ( عن خالد بن عرفطة  5/292بطنها. وأخرجه أيضلللاً )

 إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل«. 

( وقلال: "حسللللن غريلب"، وفيله أنله قلال صلى الله عليه وسلم: »إن بينَ 2204(، والترملذي )4259أخرجله أبو داود )  (2)

يدي السلللاعة فِتنَا كقِطَع الليل المظلم، يصُلللبح الرجل فيها مؤمنا، ويمُسلللي كافرا، ويمسلللي مؤمنا 

رُوا قِسِي كم، وقط عوا  ويصلبح كافرا، القاعد فيها خير من   القائم، والماشلي فيها خير من السلاعي، فكََس ِ

أوتاركم، واضلربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخُِلَ على أحد منكم فليكن كخير ابنيَْ آدم« وأخرجه أبو 

 داود وفيه: »قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاسَ بيُوُتكِم«.
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النار« أصحاب  من  ويكون  وإِثمك، 
مسعود    (1)  ابن  عن  جاء  قال:    وكذا  وفيه 

من سأله فقال: »تكَُفُّ لسانك      أوصى ابن مسعود قد  »قَتلْاها كلُّهم في النار« و

 ً ا      وفي حديث سعد بن أبي وقَّاص   (3) من أحلاس بيتك«  (2) ويدك، وتكون حِلْسا لمَّ

يَدهَُ إلى ليقتلني، قال: كن كابنيْ  : »أفرأيَتَ إن دخََلَ علَيَّ بيَْتي، وبسََط  صلى الله عليه وسلم سأل النبي  

لئن بسََطْتَ إليَّ يَدكََ لِتقَتلُنَِي مَا أنَا ببَِاسَطٍ يَدِيَ إلَيْكَ  "يريد قول الله عز وجل:    (4) آدم«

 [. 28لأقْتلُكََ" الآية ]المائدة: 

يقول: »إن السعيد لمََن جُن ِبَ الفِتنَ، قالها ثلاثا، ولمَنِ    صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  قد  و

 ً فَواها مَ (5) «ابْتلُِيَ فصبر،  يَ قِ عْ . وعن  بن  النبي    ار  سَ ل  في   صلى الله عليه وسلمأن  »العِباَدةَُ  قال: 

«  (6)الهرج إليَّ كهجرة 
الخدري  (7)  سعيد  أبي  وعن   .  الله رسول  أن  قال:    صلى الله عليه وسلم: 

ومواقع القطَْرِ، يَفِرُّ   (8)»يوُشِكُ أن يكون خيرَ مال المسلم غَنَم يَتبَْعُ بها شَعفََ الجبال

 
 (.4257(، وأبو داود )8/169أخرجه مسلم ) (1)

حلس البعير قال ابن سلليدة: "الحاء واللام والسللين أصللل واحد، وهو الشلليء يلزم الشلليء. فالحلس:    (2)

حلس بيتلك، أي الزمله لزوم البسللللاط". مقلاييس اللغلة  وهو ملا يكون تحلت البرذعلة .. ويقولون: كن  

(2 /97.) 

  ( بإسللناد فيه راوٍ مجهول، لكن يشللهد له حديث أبي موسللى الأشللعري  4258أخرجه أبو داود )  (3)

 السابق.

 ( وقال حديث حسن.2194(، والترمذي )4257أخرجه أبو داود ) (4)

 .(. عن المقداد بن الأسود 4263أخرجه أبو داود ) (5)

الهرج: الكثرة في الشللليء  أي قتال واختلاط. وقد هرج الناس يهرجون هرجاً إذا اختلطوا.. وأصلللل    (6)

 (.257/ 5غريب الحديث والأثر )والاتساع. النهاية في 

 (.2201( والترمذي )8/208أخرجه مسلم ) (7)

قال ابن الأثير: "شلعفة كل شليء أعلاه، وجمعها شلعاف، يريد به رأس جبل من الجبال". النهاية في    (8)

 (.2/481غريب الحديث والأثر )
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بها،    صلى الله عليه وسلمقالت: »ذكر رسولُ الله    ة  يَّ زِ هْ . وعن أم مالك البَ (1) بدينه من الفتن« فِتْنةَ، فَقرََّ

ي حقَّها،   قالت: قلت يا رسول الله، مَنْ خَيْرُ الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤُد ِ

فونهَُ«  ِ ، ويخَُو  ويعَْبدُُ رَبَّهُ، ورَجُل آخِذ برأسْ فرََسِهِ يخُيفُ العَدوُ 
. وعن أبي هريرة (2) 

    يا    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله مِنْ قرَُي ، قالوا: فما تأمرنا  الحَيُّ  تي هذا  أمَُّ قال: »يهُْلِكُ 

 .(3) رسول الله؟ قال: لو أن الناسَ اعْتزََلوُهم؟« 
بن عمر   عبد الله  رسولَ الله    وعن  تعالى:    صلى الله عليه وسلم»أن  قوله  جَهَنَّمَ  " تلا  وإنَّ 

]الحجر:   مَقْسُوم"  جُزْء  مِنْهُم  باب  لِكُل ِ  أبْوَاب  سَبْعَةُ  لهََا   * أجْمَعِينَ    43لمََوْعِدهُُمْ 

 .(4) «صلى الله عليه وسلم [ وقال: باب منها لمن سلَّ السيف على أمتي، أو قال: على أمة محمد 44و
حين اعتزلوا الفتنة؛ فهذا سعد بن أبي    وهذا ما فعله أصحاب رسول الله  

فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله      خرج أيام الفتنة في إبله، فجاءه ابنه عمر  اص  وقَّ 

من شر هذا الراكب، فجاء فنزل فقال له: أنزََلتَ في إِبلك، وغنمك وتركت الناس  

يتنازعون الملكَ بينهم؟ فضرب سعد في صدره، وقال: »اسكت، سمعتُ رسول الله  

«   صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التَّقيَّ الغنيَّ الخفيَّ
ا قتُلَِ عثمانُ خرج سَلمََ   (5)  ة بن ولمََّ

 
 (.8/123(، والنسائي )4267(، وأبو داود )60(، ومالك في الموطأ )1/11أخرجه البخاري ) (1)

 ( وقال: "حسن غريب من هذا الوجه" وهو حسن بشواهده.2177أخرجه الترمذي ) (2)

 (.8/186( ومسلم )4/242أخرجه البخاري ) (3)

، قلال الترملذي:  ( بسللللنلده عن ملاللك بن مغول عن جنيلد عن ابن عمر  3123أخرجله الترملذي )  (4)

، قاله  "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول"، و"جنيد": لم يسللمع من ابن عمر 

 (.1/319(، تهذيب التهذيب )5/155(، تهذيب الكمال )2/527أبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل )

 (.8/214أخرجه مسلم ) (5)
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بَذَ وَ كْ الأَ  ، فلم يزل بها، حتى قبل ، وتزوج هناك امرأة، وَوَلَدتَ له أولاداً (1) ةع إلى الرَّ

بها« المدينة، فمات  بليال نزل  الغفاري حين اعتزل (2) أن يموت  أبو ذر  . ومثلهم 

: »كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفَيء؟ قلت: صلى الله عليه وسلم الفتنة ممتثلاً قول النبي  

أما والذي بعثك بالحق، أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، أو ألْحَقكََ  

 .(3) قال: أوَلا أدلُُّك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني«
لا تهدر كي  إمام المسلمينعن القتال تحت راية غير راية    صلى الله عليه وسلموقد نهى النبي  

؛ فعن جندب بن  دماء المسلمين وتزهق أرواحهم على نعرة عصبية أو دعوة جاهلية

يَّةصلى الله عليه وسلمقال: قالَّ النَّبيُّ    عبد الله   يَدْعُو إلى عَصَبيَّة، أو    (4) : »مَن قتُلَِ تحت راية عِم ِ

قال:    صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَسولَ الله  . وعن جبير بن مطعم  (5) ينصر عَصَبيَّة، فَقِتلْة جَاهِليَة«

»لَيسَ مِنَّا مَنْ دعَا إلِى عَصبيَّة، وليس منا من قاتل عصبيَّة، وليس منا من مات على  

 .(6) عصبيَّة«
 

 

 
الربذة: من قرى المدينة في شللللرقيها، قال ياقوت: "على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق    (1)

رحللت من فيلد تريلد مكلة"، وقلد خربلت في القرن الرابع الهجري لملا رحلل عنهلا أهلهلا. الحجلاز إذا  

 (.24/ 3معجم البلدان )

 ( وفيه قصته مع الحجاج.9/52صحيح البخاري ) (2)

، وابن وهبان: ذكره ابن حبان ( بسللللنده عن خالد بن وهبان عن أبي ذر  4759أخرجه أبو داود )  (3)

وقلال: "ابن خلاللة أبي ذر الغفلاري، يروي عن أبي ذر، روى عنله النلاس"  (  4/207في الثقلات )

 (: "مجهول".1695وقال الحافا في التقريب )

يْلَة، من العمََاء: وهو الضلللالة، كالقتال في العصللبية والأهواء. وحكى بعضللهم فيها ضللم    (4) يَّة: فعِ ِ عِم ِ

يَّة".  العين "عُم ِ

 (.7/123(، والنسائي )6/22أخرجه مسلم ) (5)

 ( وفيه محمد بن إسماعيل المكي ضعيف.5121أخرجه أبو داود ) (6)
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 من الفتن والاقتتال بين المسلمين:صلى الله عليه وسلم وحذَّر ثانياً: ما أخبر به النبي 

معينة    وفتن  بوقوع الفتن والاقتتال بعده عموماً، وأخبر بوقائع  صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  

 أنها ستقع، وأخبر بما يحصل في آخر الزمان من كثرة الفتن وكثرة القتل.

والاقتتال بعد  فأما ما أخبر به من الوقائع: فقد أخبر بما يقع لأصحابه من الفتن  

  صلى الله عليه وسلم سر النبي    صاحب   حذيفة    جاء الخبر عنقد  فتح الدنيا عليهم _كما سبق_ و

ار    صلى الله عليه وسلم، وأثنى  (1) وأنه هو الباب دون الفتن  بمقتل عمر   وأخبر أن الفئة    على عمَّ

وأخبر أن الله سيصلح به    على سبطه الحسن بن علي  صلى الله عليه وسلم، وأثنى  (2) الباغية تقتله

 
قلال: »كنلا عنلد عمر، فقلال: أيُّكم يحفا حلديلث رسللللول الله صلى الله عليه وسلم في   كملا جلاء عن حلذيفلة بن اليملان   (1)

الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما قال: قال: هات، إنكَ لجريء، وكيف قال؟ قلت: سللمعتُ رسللولَ الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: فِتْنَةُ الرجل في أهلِه وماله ونفسله وولده وجاره، يكف ِرها الصليامُ والصللاة والصلدقة، والأمر  

هي عن المنكر، فقلال عمر: ليس هلذا أريلد إنملا أريلد التي تموج كموج البحر، قلال:  بلالمعروف والن 

رُ الباب أو يفتح؟ قال: قلت:   قلت: مالكَ ولها ياأمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مُغْلقَا، قال: فيكُْسلللَ

رُ، قلال: ذاك أحرَى أن لا يغُْلَق أبلدا، قلال: فقلنلا لحلذيفلة: هلل كلان ع مر يعلم منِ البلابُ؟  لا، بلل يكُْسللللَ

قال: نعم، كما يعلم أن دوُن غَد الليلةَ، إني حَدَّثته حديثا ليس بالأغاليط، قال: فهَِبْنا أن نسلللألَ حذيفة:  

لْهُ، فسللللأله، فقال: عمر ( ومسلللللم  1/140« أخرجه البخاري )مَنِ الباب؟ فقلنا لمسللللروق: سللللَ

(8/174.) 

ار:    (2) جاء ذلك في عدد من الأحاديث منها: حديث أم سللمة رضلي الله عنها قالت: قال رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعمََّ

ارا الفئلة البلاغيلةُ« أخرجله مسلللللم ) (.  8/186»تقتلُلُك الفئلةُ البلاغيلةُ«. وفي روايلة قلال: »تقَْتلُلُ عمل 

رْ عمار، تقتلك الفئة الباغية«. أخرج    وحديث أبي هريرة  أن رسللللولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: »أبْشللللِ

:    (. وملا روى عِكرملة مولى ابن عبلاس  3800الترملذي ) قلال: قلال لِي ابنُ عبلاس ولابنله علي 

»انْطَلِقا إلى أبي سلعيد، فاَسْمَعا من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصُْلِحُه، فأخذ رِداَءه فاحْتبَىَ، 

ثنلا حتى أتى على ذِكْر بنلاء المسللللجلد، فقلال: كُنلَّا نَحملل لَبِنلَة لَبِنلَة، وعملار يحملل لَبِنَتيَْن   أ يحُلد ِ ثم أنْشللللَ

ار، يلَدعُْوهم إلى الجنلة،  لبن  تيْن، فرآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجعلل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْفضُُ الترابَ عنله ويقول: وَيْحَ عَمل 

 (.1/121ويدَعُْونه إلى النَّار، قال: ويقول عمار: أعوذ بالله من الفِتنِ« أخرجه البخاري )
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مقتل  ب  وجاءت بعض الروايات بإخباره  (1) فيتوقف القتال  بين طائفتين من المسلمين

الحسين  
وأخبر بما سيقع    (3) ، وأخبر بأن الفتن ستقع في المدينة وبين بيوتهم(2) 

 .(4) بينهم من الفتن حين تفتح عليهم كنوز فارس والروم
إنه لم يكَُنْ نَبي  قبلي، إلا كان  »: لهمصلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث قال  ما أجمل وصيتهو

 ً تكم    حقا عليه أن يدل  أمُته على خير ما يعلمه لهم، وينُذِرَهم شَرَّ ما يعلمه لهم، وإن أمَُّ

هذه جُعِلَ عَافيتهُا في أولها، وسيصيبُ آخرَها بلاء وأمُور تنُْكِرُونها، وتجيءُ فتنة  

فيزُِلقُ بعضُها بعضا، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي، ثم تكشفُ، وتجيء  

فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحبَّ أن يزَُحْزَحَ عن النار، ويدُْخل الجنة، فلتأته    الفتنة،

مَنِيَّتهُُ وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحبُّ أن يؤتىَ إليه، ومن 

 
ٍ إلى جَنْبِهِ، وهو يقُْبِلُ  كما جاء في حديث أبي بكرة   (1) : رأيتُ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم على المنبَرِ والحسلنُ بنُ علي 

ي دٌِ، ولعَلَّ اللهَ أنَْ يصُلللِحَ به بَيْنَ فِئتيَنِ عَظِيمَتيَنِ   ة، وعليه أخرى، ويقول: »إنَّ ابني هذا سللَ على الناس مَرَّ

( والنسلللللائي  3773رملذي )( والت 4662(، وأبو داود )3/243من المسلللللمين« أخرجله البخلاري )

 (، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إصلاحه بين فئتين من المسلمين.3/107)

مرفوعا: »أخبرني جبريل أن حسلللليناً يقتل بشللللاط  الفرات« أخرجه أحمد    كما في حديث علي   (2)

 ( بسند ضعيف.1/298( وأبو يعلى )1/198)

قال: »أشلللرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أطُُم من آطام المدينة، فقال: هل    كما جاء في حديث أسلللامة بن زيد   (3)

ترََوْنَ ما أرَى؟ قال: لا، قال: فإني لأرى مواقعَ الفِتنِ خِلال بيوتكم كمواقع القَطْرِ« أخرجه البخاري  

 (.8/168( ومسلم )3/27)

خَزَائنُِ فلارسَ  أنله صلى الله عليه وسلم قلال: »إذا فتُِحلَتْ عليكم    كملا جلاء في حلديلث عبلد الله بن عمرو بن العلاص  (4)

فقللال صلى الله عليه وسلم:    ، أمرنللا الله عزَّ وجلللَّ بن عوف: نكون كمللا  الرحمن  قللال عبللد  أنتم؟  والروم: أيَُّ قوم 

ونَ، ثم تتحاسلللدون، ثم تتدابرون، أو تتبَاغضلللون، أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مسلللاكين  تتنافَسلللُ

 (.8/212المهاجرين، فَتحَْمِلوُنَ بعَْضهُمْ على رقاب بعض« أخرجه مسلم )
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بايَعَ إماماً فأعطاه صَفْقَةَ يده وثمرة قَلْب ه ، فلي ط عه  ما استطاعَ فإن جاء اخَر  ينازعه  
 .(1) فاضراوا ع ن قَ ا خرَ«

، فقد بين  الخوارح  عظيمة فيها بلاء للمسلمين وهي فتنة  عن فتنة   صلى الله عليه وسلم  أخبرقد  و 
ويستبيحون دماء المسلمين، مع ما يظهر    ،وأنهم يخرجون على أئمتهم  صلى الله عليه وسلم حالهم

ن أنهم بذلك يخرجون من الدين وكأنهم لم يدخلوا عليهم من العبادة والتنسك، واي  
قال: »يَخرح  قومْ من    صلى الله عليه وسلمأن رسول      جاء عن علي بن أبي طال     كما  فيهو

أ م تي، يقرؤون الق رْانَ، ليس ق راءَت ك م إلى ق راءَت هم بشيء، ولا صلات ك م إلى صلاتهم  
وهو عليهم،   مبشيء، ولا صيام كم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرانَ يحسبون أنه له

ي ة، لو يعلم   هم من الر م  لا ت جاو ز  صلات هم تراقيَهم ، يَمْر ق ون من الإسلام كما يمر ق الس 
يَ لهم على لسان نبيهم   . (2) لَنَكَل وا عن العمل«  صلى الله عليه وسلمالجيش  الذين يصيبونهم ما ق ض 

ثْتك م عن رسول       وعنه   ر  من السماء أح ُّ حَديثاً   صلى الله عليه وسلم»إذا حد  ، فو   لأنْ أخ 
ني سمعت  النبي    ر  الز مان    صلى الله عليه وسلمإلي  من أكذَ  عليه... وا  يقول: سيخر ح  قوم في اخ 

الق ران، لا   البر ية ، يقرؤون  فهاء  الأحلام، يقولون من قول خير  ، س  دَثَاء  الأسنان  ح 

 
 .- ( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص6/19أخرجه مسلم ) (1)

 (..3/114أخرجه مسلم ) (2)
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فأينما   الر مية ،  من  هم   الس  يمر ق   كما  ين  الد   من  يمر ق ون  رَه مْ،  حَنَاج  إيمان هم  يجاو ز  
 .(1) ل قَيْتم وهم فاقتل وه م، فإن  في قَتْل هم أجرا لمن قَتَلَه م عندَ   يومَ القيامة «

يقول: »يخرح في هذه   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت  رسولَ      وعن أبي سعيد الخدر،  
ل وقَهم   أو  -الأم ة  قوم، تَحق رونَ صَلاتَك م مع صلات ه م، يقرؤون القران، لا يجاو ز  ح 

رَه م ية ، فينظر الرامي إلى سه م ه ،   - حَناج  هْم  من الر م  وق الس  ين م ر  يمر ق ونَ من الد  
نَصْله ر صَاف ه  (2) إلى  إلى  الف وَقة(3)،  في  فيتمارَى  الدم  (4) ،  من  بهما  ل ق  ع  هل   :
أبي ذر الدفار،  و    (6)ومثله عن عبد   بن مسعود   (5) شيء؟«

 (7). 
عْرَ   وعن جابر بن عبد     ن  يْ نَ م نْصَرفَنا من ح    - ة  انَ قال: »أتى رجل بالج 

يا    رجل  يَقْب ض  منها ويعطي الناس، فقال  صلى الله عليه وسلموفي ثو  بلال ف ضة، ورسول       -
محمد اعدل، فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعَدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل،  
فقال عمر بن الخطا : دعني يا رسول   فأقتل هذا المنافق، فقال: معاذ   أن  

 
 (.3/113( ومسلم )4/224أخرجه البخاري ) (1)

 (.662/ 11النصل: حديدة السهم والرمح. لسان العرب ) (2)

فَ    (3) عْا وهو مدخل أصللل النصللل، ورَصللَ الرصللاف هي العضللب يعمل منه الأوتار يلوي فوق الرُّ

 (6/58(، إرشاد الساري )522السَّهْمَ: شَدَّ على رعظه عقبة. القاموس المحيط )

 (.319/ 10الفوُْقُ: مشق رأس السهم، حيث يقع الوتر. لسان العرب ) (4)

 (..3/112( ومسلم )6/244أخرجه البخاري ) (5)

 (.3831أخرجه الترمذي ) (6)

 (..3/116أخرجه مسلم ) (7)
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يتحدث الناس أن محمدا يْق تل  أصحابه، إن  هذا وأصحابه يقرؤون القران لا يجاوز  
ي ة «   .(1)حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السَهَم  من الر م 

فقد جاء عن أبي موسى الأشعر،   :أن عذا  هذه الأمة بالفتن  صلى الله عليه وسلم  أخبرقد  و 
       ا خرة،  : »أمتي هذه أمة مَرْح ومَة، ليس عليها عذا  في  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول

   أن رسولَ  . وعن عوف بن مالك  (2)عذاب ها في الدنيا: الف تَن  والزلازل والقتل«
، (3) سَيْفا منها، وسَيْفا من عَد و  ها«  »لَنْ يجمعَ   على هذه الأمة سيفين:  قال:  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمأن رسول      اخر الزمان فعن عبد   بن مسعود  القتل في    فتنة  وأخبر عن
:  وعن سعيد بن زيد    ( 4) قال: »يكون في هذه الأمة أراع فتن، في أخرها القتل«

يا رسول  ،    - أو قالوا-، فذكر فتنة عَظ مَ أمرها، فقلنا  صلى الله عليه وسلم قال: »كن ا عندَ رسول    
، فقال رسول      . وعن أبي  (5) كَلا  إن  بحسب كم القتلَ«  :صلى الله عليه وسلملئن أدْرَكَتْنا هذه لَنَهْل كن 

: »لَيأْتين  على الناس زمان، لا يدر، القَات ل  في أَ،   شيء صلى الله عليه وسلمرسول      عن  هريرة  
المقتول  في أَ، شيء ق ت لَ؟ قيل: وكيف؟ قال: الهَرْح ، القَات ل  والمقتول  قَتَلَ، ولا يدر،  
:  صلى الله عليه وسلمرسول       عن  وعن عبد   بن مسعود وأبي موسى الأشعر،    (6) في النار«

 
( قلال: »بينهلا رسللللول الله صلى الله عليه وسلم يقسللللم غنيملة 4/111(. وأخرجله البخلاري )3/110مسلللللم )أخرجله   (1)

 بالجِعْرانَةِ إذ قال له رجل: أعدل، فقال: لقد شَقِيتُ إن لم أعَْدِلْ«.

( بسللند فيه "عبدالرحمن المسللعودي" مختلف فيه، وهو صللدوق اختلط قبل  4278أخرجه أبو داود )  (2)

 موته، والظاهر أن الحديث صحيح.

 ( بسند حسن.4301أخرجه أبو داود ) (3)

 ( بسنده وفيه راوٍ مبهم.4241أخرجه أبو داود ) (4)

 ( بسند صحيح، وفيه قال سعيد: »فرأيت إخواني قتُلِوا«..4277أخرجه أبو داود ) (5)

 (.2908أخرجه مسلم ) (6)
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»إن  بين يد، الساعة أياما ينزل  فيها الجهل، ويرفَع  فيها العلم ، ويكْث ر فيها الهرح ، 
: »إن  من أشرام  الساعة  أن يتقار  مرفوعاً   وعن أبي هريرة    (1) والهرْح: القتل«

، ويكثرَ الهرْح ، قالوا: يا رسولَ   وُّ ، وي لْقى الشُّ رَ الفتن  لم ، وتظه  ، وينْق ص الع  الزمان 
»  .(2)  ، وما الهر ح ؟ قال: القتل  القتل 

في   صلى الله عليه وسلمقالت: »عَب ثَ رسول     ومن هذه الفتن ما جاء في حديث عائشة  
منامه، فقلنا: يا رسول  ، صنعتَ شيئا في منامك، لم تكن تفعله؟ فقال: العَجَ   
أن ناساً من أمتي يَؤ مُّونَ هذا البيتَ لرجل من قريش، قد لجَأ بالبيت، حتى إذا كانوا 
فَ بهم، فقلنا: يا رسول  ، إن  الط ريق قد تجمع  الن اسَ، فقال: نعم،   بالبَيْداء خ س 

رَ  فيه ونَ مَصاد  بيل، يهلك ون مَهْل كا واحدا، ويَصْد ر  ر  والمجْب ور  وابن  الس  م المسْتَبْص 
 .(3) «شت ى، يبعثهم   عز وجل على ن ي ات ه م 

  

 
لعبد الله: أتعلمُُ الأيامَ التي (. وللبخاري: »أن أبا موسللى قال  8/58( ومسلللم )9/61أخرجه البخاري )  (1)

 ذكر فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟«... فذكر نحوه. وقال عبد الله: »سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول...«.

(  8/17أو قلال: ويظهر الجهلل« أخرجله البخلاري )  - وفي روايلة: »أن يرفعَ العلم، ويثبلت الجهلل    (2)

 (.8/59ومسلم )

(  8/166أخرجله مسلللللم ) (. ومثلله عن أم سلللللملة  8/168( ومسلللللم )3/86أخرجله البخلاري )  (3)

أخرجه مسللللم   (، وعن حفصلللة  2184أخرجه الترمذي )  ( وعن صلللفية 2171والترمذي )

(8/167.) 
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 الفتنة والقتال بين المسلمين:  وقوع من صلى الله عليه وسلمثالثاً: تحقق ما وعد به النبي 

و فقتل عثمان  في زمن مبكر  به من الفتن صلى الله عليه وسلم وقد تحقق ما أخبر النبي  
 (1) 

حتى قال سعيد    ، ووقعت الفتنة بين المسلمين في زمن الصحابة  في قصة مؤلمة
فلم يبق من أصحا  بدر    يعني مقتلَ عثمان    بن المسي : »وَقَعَت  الف تْنَة  الأولى

ثم   أحد،  الحديبية  يبق من أصحا   فلم  الحرةَ  يعني  الثانية  الفتنة  ثم وقعت  أحد، 
: كنا  . قال حذيفة بن اليمان  (2) وقعت الفتنة الثالثة، فلم ترتفع وبالناس طَباخ«

فقال: »أحصوا لي كم يَلْف ظ  الإسلامَ؟ فقلنا: يا رسولَ   أتخاف     صلى الله عليه وسلممع رسول     
علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن ت بْتَلوْا، 

را«  .(3) فَابت لينا، حتى جعل الرجل من ا لا ي صَل  ي إلا س 
كانوا يستحبُّون أن يتمثلوا بهذه  :  (4) يقول خلف بن حوش  المعنى  وفي هذا  

 الأبيات عند الفتن: 
 

 الحللربُ أولُ مللللللا تكون فَتيَّة * تسلللعى بلزينتها لكل ِ جَهُولِ 

 
، واقْتلُوُا عثملان. أخرجهلا    في قصللللة مؤلملة حين كلمهم عبلد الله بن سلللللام    (1) فقلالوا: اقتلوا اليهَودِيَّ

 (.3256الترمذي )

(. قال ابن الأثير في تفسلللير قوله: "فلم ترتفع وبالناس طبا ": أصلللل  4/1475البخاري )صلللحيح   (2)

مَن، ثم اسللتعمل في غيره، فقيل فلان لا  طَباَ  له: أي لا عقل له ولا خير عنده، الطَّباَ : القوة والسلل ِ

 (.3/111أراد أنها لم تبق في الناس من الصحابة أحداً". النهاية في غريب الحديث والأثر )

(. وفي روايلة عنلد البخلاري قلال: »اكتبوا لي من يلفا  1/91( ومسلللللم )4/87أخرجله البخلاري )  (3)

بالإسللام من الناس، فكتبنا له ألفا وخمسلمائة رجل، فقلنا: أتخاف ونحن ألف وخمسلمائة، فقد رأيتنُا 

 ابتلينا، حتى إن الرجلَ ليصلي وحده وهو خائف«.

 (.13/53قالها: عمرو بن معد يكرب الزبيدي. صحيح البخاري ) (4)
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 حتى إذا اشتعلتْ وشَب ضرامها * وَلَّتْ عجوزا غيرَ ذاتِ حليلِ 

 والتقبيلِِ شَللللمطاءُ ينُلكَرُ للونهُا وتغيَّرت * مكللللروهة للللشم ِ 

اكتوى   فقد من فتنة الخوارج،    صلى الله عليه وسلمما وقع من الفتن ما أخبر به النبي  ن أعظم  وم

فما بعده حتى زماننا هذا، أسأل الله أن يكفي المسلمين    المسلمون بنارهم زمن علي  

  زيد بن وهب الجهني شرهم ويرد كيدهم في نحورهم، وقد ذكر قصة خروجهم  

فأخبرهم بما    حين سار إليهم ليقاتلهم،    كان في الجَيِْ  الذينَ كانوُا مع علي    حيث 

: »والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومَ، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقال  

فذكر قتالهم   (1) ...«  فإنَّهم قد سفكُوا الدَّمَ الحرامَ، وأغاروا في سَرْحِ الناسِ، فسَيروا

»أن    صلى الله عليه وسلم. ومثله عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسولِ الله  رةصِ يْ وَ وقصة ذي الخُ 

  : بن أبي طالب، فقالوا: لا حُكمَ إلاَّ لله، قال علي   ِ ا خرجت على علي  ية لمَّ الحَرُورَّ

ً   صلى الله عليه وسلمكلمة حق أرُيدَ بها باطل، إن رسول الله  ، إني لأعْرِفُ صفتهم في وصفَ لنا ناسا

ب يقولون الحقَّ  حَلْقِهِ - ألَسنتهِم، لا يجاوزُ هذا منهم  هؤلاءِ،  أبْغضَِ    -وأشار إلى  مِن 

، فلما قتلهم علي «أو حَلَمةُ ثدي  (2) خلق الله إليه، منهم أسْودُ في إحدى يديه طُبْيُ شَاة

قال: انظروا، فنظروا، فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما      بن أبي طالب 

ثم وجدوه في خَربة فأتوَا به، حتى وَضعوُهُ بين    -مرتين أثلاثا    -كذبَتُ ولا كُذِبتُ  

ِ فيهم« يَدِيْهِ، قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقولِ علي 
 (3). 

 
 (.3/114أخرجه مسلم ) (1)

بْي: حلمات الضلرع التي فيها اللبن من ذات الخف والظلف والحافر والسلباع، وقيل: هو   (2) الطُّبْي والط ِ

 (.4/ 15لذوات الحافر والسباع، كالثدي للمرأة وكالضرع لغيرها. لسان العرب )

 (..3/116أخرجه مسلم ) (3)
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 نفسه( الإنسان قتل ) الانتحار تحريم الثالث:  المبحث
ثمينة، وكان إزهاقها بدير حق غالية  الإستتتتتتتتتلام  شتتتتتتتتتريعة  لما كانت النفس في 

بأنه يملك أمر قد يظن    من الناس منكارثة ومصتتتيبة لا يقبلها الإستتتلام، ولما كان  
ن شتتتتاء استتتتتعجل أجلهف_  نفستتتته  ةعي: جاءت نصتتتتوص الشتتتتر _إن شتتتتاء استتتتتبقاها وا 

على من تعجل أجله الشتتتتتديد متضتتتتتافرة بالتشتتتتتديد في قتل الإنستتتتتان نفستتتتته، والوعيد  
وَلَا  "قول   عز وجل:  ي ،بدير وجه شتتتتتتتترعي ستتتتتتتتائغ يستتتتتتتتتحق أن ت زهق فيه النفوس

يمًا" ]النستتتتتتتتتاء:  مْ رَح  مْ إ ن  اللّ َ كَانَ ب ك  ك  وَلَا ت لْق وا ":  يقول ستتتتتتتتتبحانه[، و 29تَقْت ل وا أَنْف ستتتتتتتتتَ
مْ إ لَى الت هْل كَة " ]البقرة:  يك   [.195ب أَيْد 

نْ جَبَل فقتلَ نَفسَه،  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول       عن أبي هريرة  و  : »مَن تَرَد ى م 
م ا فقتلَ نفسَه ،  فهو في نار جهنم يترد ى فيها، خالدا م خَل دا فيها أبداً  ى س  ، وَمَنْ تَحَس 

اه مُّه  في يده يتحَس  ، ومَنْ قَتل نفسَه  بحديدَة، فيها أبداً   مخل داً  في نار جهنم، خالداً   فَس 
أ  بهتا في بطنته في نتار جهنم ختالتداً  وفي  (1)«فيهتا أبتداً   م خَلت داً   فحتديتدتت ه  في يتده، يَتَوَجت 

مَنْ ذَبَوَ نفسته بشتيء ذ ب وَ به    ...قال: » صلى الله عليه وسلمأن النبي    حديث ثابت بن الضتحاك  
: »الذ، يخن ق  نفستته:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رستتول      وعن أبي هريرة   (2)يوم القيامة«.  

 .(3)يخن ق ها في النار، والذ، يَطْع ن  نفسه  يطع ن ها في النار«

 
 (.1/72(، ومسلم )7/180أخرجه البخاري ) (1)

 (. وفي رواية: »من قتل نفسه بشيء عُذ ِب به يوم القيامة«. 1/73(، ومسلم )8/32أخرجه البخاري )  (2)

 (.2/121أخرجه البخاري ) (3)
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م حر  فقد أن من جزع من حياته فعجل أجله وقتل نفستتتتتتتتته   صلى الله عليه وسلمولذا أخبر النبي  
:  صلى الله عليه وسلم قتال رستتتتتتتتتتتتتتول       بن عبتد    د  نتْ   عليته الجنتةو كمتا جتاء في حتديتث ج  

ه ، فقال  : بَدَرَني بنفستتتتتتتتته، فحر مْت  عليه الجنة« رَاح فقتل نفستتتتتتتتتَ   (1) »كان برجل ج 
من جرح أو نحوه فعمتد إلى قتتل نفستتتتتتتتتتتتتتته    صلى الله عليه وسلملمتا جزع بعض من كتان عنتد النبي  و 

جاء عن ستتتتتتهل بن ستتتتتتعد الستتتتتتاعد،   كماأنه من أهل النارو  صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  
 (2)  

ومثله عن أبي هريرة 
(3). 
  ة  رَ م  على من قتل نفسه كما جاء في حديث جابر بن سَ   صلى الله عليه وسلمولم ي صَل   النبي  

يوَ عليه، فجاء جاره إ لى رسول      ، فقال: إ ن ف لانا قد صلى الله عليه وسلمقال: »مَر ضَ رج ل، فَص 
 

(. وفي روايلة: »أنََّ رَجُلا مِمَّن كلان قبلكم خرَجلَتْ بله 1/74(، ومسلللللم )4/208أخرجله البخلاري )  (1)

مْتُ عليله  هملا من كِنلانَتلِهِ، فنكلأها، فلم يَرْقأ الدَّمُ حتى مات، قال ربكم: حَرَّ قَرحة، فلملا آذته انتزعَ سللللَ

 الجنة«.

: »إنَّ رسللللولَ الله صلى الله عليه وسلم: التقَىَ هو ( وفيله قلال سللللهلل 1/74(، ومسلللللم )4/44أخرجله البخلاري ) (2)

والمشلركونَ، فاقتتَلَوا، فلما مالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلِى عَسلْكَرِهِ، ومالَ الآخرونَ إلِى عَسلكَرِهم، وفي أصلحاب  

رسلولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُل لا يدَعَ لهم شلاذَّة، ولا فاذَّة إلِا اتَّبعَهَا، يضلربهُا بسليفه فقالوا: ما أجَْزَأَ مِنَّا اليومَ  

ما أجزأَ فلان، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمََا إِنَّهُ مِن أهلِ النَّارِ! وفي رواية: قال: أيَُّناَ من أهلِ الجنَّةِ،  أحد ك

إنِ كانَ هذا من أهلِ النارِ؟ فقال رجل مِنَ القوم: أنَا صلاحِبهُُ أبَدا، قال: فخرجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقفََ  

رَعَ مَ  رَعَ أسَللْ يفهَُ  مَعه، وَإذِا أسَللْ عَهُ، قال: فَجُرِحَ الرجل جُرْحا شللديدا، فاسللتعَجَلَ الموتَ، فوضللع سللَ

بالأرِ ، وذبُاَبَهُ بين ثدَْيَيْهِ، ثم تحامَلَ على سليفهِ فقتلَ نفَسلَهُ، فخرج الرجلُ إلِى رسلولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال:  

ن أهلِ النارِ، فأعظمَ  أشللللهدُ أنََّكَ رسللللولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما ذاك؟ قال: الرجلُ الذي ذكرتَ آنفا أنهُ م

الناسُ ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجتُ في طلبه، حتى جُرِحَ جُرحا شديدا، فاستعجل الموتَ، فوضع  

نَصلْلَ سلَيفِهِ بالأر  وذبُاَبَهُ بين ثدَيَيهِ، ثم تحامَلَ عليه فقتلَ نفَسلَهُ، فقال رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إنَِّ 

جلُلَ لَيعَْملَلُ عَمللَ أهلل ا ةِ فيملا يبلدو للنلاس وهو من أهلل النلار، وإنَِّ الرجلل ليعمللُ عمللَ أهلل  الرَّ لجنلَّ

 النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة«.

 (..1/73(، ومسلم )4/88أخرجه البخاري ) (3)
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: إ ن ه لم يَم تْ، فَرَجَعَ، صلى الله عليه وسلممات، قال: وما ي دْر يكَ؟ قال: أنا سمعت ذلك، قال رسول     
: إ نه لم  صلى الله عليه وسلم، فقال: إ نه قد مات، فقال النبيُّ  صلى الله عليه وسلمفَصيوَ عليه، فجاء إ لى رسول     

إ لى رسول      انْطَل قْ  امرأته:  فقالت  عليه،  فرجعَ فصيوَ  فقال    صلى الله عليه وسلميمت،  فأَخْب رْه ، 
نَحَرَ نفسه ب م    الرجل: ، فجاء (1) شْقَص اللهم العَنْه ، قال: ثم انطلق الرجل، فراه قد 

، فأخبره أنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: رأيت ه  ينْحَر  نفسَه ب مَشَاق صَ  صلى الله عليه وسلمرسولَ    
 .(2)معه، قال: أَنتَ رأيتَه؟ قال: نعم، قال: إ ذا لا أ صلي عليه«

في   أحد  ي عذر  عليه  ولم  تج   من  أمره  ولو  بدير حق  نفسه  بقتل  الإسلام 
سَر ي ة، واستعملَ عليهم   صلى الله عليه وسلم: قال: »بعثَ النبيُّ  فعن علي بن أبي طال    ،طاعته

 صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن ي طيعوه، فدض ، فقال: أليس أَمَرَك م رسول     
، فأوقَد وها ، فجمعوا، قال: أَوْق د وا ناراً أن ت طيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فَاجْمَعوا حطباً 

هم يمسك بعضا، ويقولون: فَرَرْنا إ لى الن بي       صلى الله عليه وسلم فقال: ادخلوها، فَهَمُّوا، وجعل بعض 
، فسكن غضب ه، فبلغ النبي    فقال: لو دخلوها    صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خَمَدَت  النار 

 .(3) ما خرجوا منها إ لى يوم القيامة، الطاعة  في المعروف«

 
المشلقص: نصلل السلهم إذا كان طويلا غير عريض، وقيل المشلقص: سلهم فيه نصلل عريض يرمى   (1)

 (.7/48به الوح . لسان العرب )

( مختصلراً، ولفظه: "أتي صلى الله عليه وسلم برجل قتل  3/66( بتمامه، وقد أخرجه مسللم )3185أخرجه أبو داود )  (2)

 نفسه بمشاقص فلم يصل عليه".

(،  5/203وفي روايلة: »لا طلاعلةَ في معصلللليلة الله، إِنَّملَا الطلاعلةُ في المعروف«. أخرجله البخلاري ) (3)

 (.6/15ومسلم )
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 عظم الذن  وشدة العقا  في حقكل هذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على  
وأما ما رو، في قصة صاح  الطفيل بن عمرو الدوسي من قتل نفسه بدير حقو 


فشفع له أنه فعل ذلك اجتهاداً لا تعجيلًا لأجله  فلعله تطب  فمات من تطببه    (1)   

يستدلون به على أن   تعالى قد يدفر لمن  ، وعامة الشراح  (2) كما اختاره الطحاو، 
 اقترف إثماً عظيماً ولو مات عليه. و  أعلم. 

  

 
أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: »يا رسللولَ الله،   أنَّ الطُّفَيل بن عمرو الدَّوسلليَّ   كما جاء في حديث جابر   (1)

ن كان لِدوَس في الجاهليةِ، فأبى ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم للذي   ين ومَنعََة؟ قال: حِصللْ ن حَصللِ هل لكََ في حِصللْ

ذخََرَ الله للأنَصلار، فلما هَاجَرَ رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم إلِى المدينة، هاجَرَ إلِيه الطُّفَيْلُ بن عمرو، وهاجر معه  

اقصَِ، فقطع بها بَرَاجِمَهُ،  رجل من قومه، فاجتَ  وَوُا المدينة، فمََرَ  فَجَزَعَ جَزَعا شللديدا، فأخذ مَشللَ

يا يديه، فقال   خَبَتْ يداه حتى ماتَ، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسلللنة، ورآه مُغَط ِ فَشلللَ

ك؟ قلال: قيلل  لله: ملا صللللنع بلك ربلك؟ فقلال: غفر لي بهجرتي إلِى نبيله، فقلال: ملالي أراكَ مغطيل ا يلديل

هَا الطفيل على رسلولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ وَلِيدَيَْهِ   لي: لن نصُللِحَ مِنْكَ ما أفسلدتَ، فقََصلَّ

 (1/80فاغْفِرْ«. أخرجه مسلم )

 (.1/111شرح مشكل الآثار ) (2)
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 ما يستثنى من هذا الأصل  الثاني:  الفصل
 « النفس اسثناءًا»في ذكر ما يحل من 

ا بينت أن الأصل في الدماء التحريم، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل   للمَّ

الشرع على تحريمه؛ حسن أن أبين للقارئ ما يستثنى من هذا الأصل؛ ولذا سأبي نِ  

ما يستثنى من هذا الأصل مما يباح من دماء الكفار، ثم الحالات التي يباح فيها دم  

فيها بأغلى ما يملك في الدنيا  يباح للمسلم أن يجود  المسلم استثناءً، ثم الحال التي  

 نفسه. وهي  

 : فيما يحل من دماء الكفار  الأول: المبحث
بالنسبة للمسلمين إلى: أهل حرب ليس بينهم وبين  ينقسمون  الكفار  سبق معنا أن  

المسلمين عهد ولا ذمة، ومستأمنون ومعاهدون أهل ذمة )دخلوا بأمان، أو عاهدوا 

نقضه(   للمسلمين  يحل  لا  عهداً  فتحرم    (1) المسلمين  والمعاهدون  المستأمنون  فأما 

دماؤهم كما سبق، وأما أهل الحرب فقد شرع الإسلام قتالهم وحربهم نشراً لدين الله  

وليس الهدف من ذلك قتلهم وإنما  عز وجل في الأر ، أو دفاعاً عن بلاد المسلمين؛  

الهدف مقاتلتهم لتحقق هذه الغاية النبيلة، وفرق بين المقاتلة والقتل _كما سيأتي_،  

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ  "ولذا قال الله عز وجل:   وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

كُمْ" ]الأنفال:   وَعَدوَُّ  ِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قَاتلِوُا الَّذِينَ  "[ وقال تعالى:  60بِهِ عَدوَُّ اللََّّ

]التوبة:   غِلْظَةً"  فِيكُمْ  وَلْيجَِدوُا  الْكُفَّارِ  مِنَ  سبحانه:  123يلَوُنكَُمْ  وقال  وَقَاتلِوُا  "[ 

]التوبة:   كَافَّةً"  يقَُاتلِوُنكَُمْ  كَمَا  كَافَّةً  والآيات ف36الْمُشْرِكِينَ  يسع [  كثيرة لا  هذا  ي 

 المقام لذكرها. 

 
ِ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كلانوا  يلدل على ذللك حلديلث ابن عبلاس   (1) : »كلان المشللللركون على مَنْزِلَتْينِ من النبي 

رِكي أهلْلِ حَرْبٍ يقُلاتلِهُُمْ ويقُلاتلِوُنلَهُ، ومُشللللرْكي أهلَل عَهلْدٍ، لا يقُلاتلِهُُم ولا يقُلاتلوُنلَهُ...« أخرجله   مُشللللْ

 (.7/62البخاري )
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حيث قاتل المشركين ودافع عن حمى الإسلام؛ لكنه لم    صلى الله عليه وسلموهذا ما فعله النبي  

  صلى الله عليه وسلم   ، ولذا عفى( وإنما القتل وسيلة إن لم يكن ثمَّ وسيلةلذات القتل)يكن متشوفاً للقتل  

كانت   من  وصالح  منهم،  استجار  من  وأجار  أسلموا،  لما  منهم  عنه  عفى  عمن 

 المصلحة في الصلح معه.

وضررهم    ومع هذا كله فقد أهدر دم عدد من أعداء الإسلام لعداوتهم للإسلام

ل، ل، وعبد الله بنَ خَطَ هْ ةُ بن أبي جَ مَ رِ كْ هم: عِ ائدم  صلى الله عليه وسلم؛ فكان ممن أهدر النبي  عليه

صُبَ يَ قْ ومِ  بنُ  سَ س  أبي  بنَ  الله  وعبد  وَجَدتُّموهم  صلى الله عليه وسلم قال  فح،  رْ ابةَ،  وإِنْ  »اقْتلُوهم   :

  (2) ل يوم الفتح وكان متعلقاً بأستار الكعبةطَ ابن خَ   ولذا قتل  (1) مُتعل ِقين بأستار الكعبة«

ح  رْ س بن صُبَابةَ؛ أدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عبدالله بن أبي السَّ يَ قْ وقتل مِ 

 . ة فعفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلممَ رِ كْ وعِ 

النبي   أهدر  كَ ائدم  صلى الله عليه وسلموممن  الأَ عْ هم  بن  اليهوديرَ شْ ب  أسرع   (3) ف   والذي 

  ،(4) ع اليهوديافِ المسلمون لقتله، ومثله أبو رَ 
  

 
(  7/105( والنسللللائي )4359(، )2683أخرجه أبو داود )  كما في حديث سللللعد بن أبَي وقاص    (1)

 بسند صحيح.

هِ المِغْفَرُ، فلما نَزَعَهُ جاء رجل،  عن أنس بن مالك    (2) : »أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة يومَ الفتح وعلى رَأسللِ

 (..4/111(، ومسلم )3/21فقال: ابنُ خَطَل مُتعَل ِق بأستارِ الكعبةِ، فقال اقتلُوه«. أخرجه البخاري )

 (.5/184( ومسلم )3/186أخرجه البخاري ) كما في حديث جابر بن عبد الله  (3)

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قال: »بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَهْطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد   (4)

 (.5/117(، )4/76الله بنُ عَتِيك بيتهَ ليلا وهو نائم، فقتله«. أخرجه البخاري )
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الحُ كما   أبي  لابن  من  يْ قَ أرسل  الله (1) يقتله ق  تسب  كانت  امرأة  دم  وأهدر   ،

 .(2) قتلها سيدهافورسوله 
:  يقول أبو هريرة    :يبعث البعث لقتل آحاد المشركين  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  

فلُانا، وفلانا    صلى الله عليه وسلم»بعَثَنَا رسولُ الله   إنْ وجدتُمْ  فقال:  بعثٍ،  لرجلين من قري   -في 

اهُمَا قوا    صلى الله عليه وسلمفَأحْرِقوُهُما بالنار، ثم قال    -سَمَّ حين أردنا الخروجَ: إن يِ أمََرْتكُمْ أن تحَُر ِ

 ً ً   فلانا ُ، فإنْ وَجَدْتمُُوهُما فاقْتلُوُهما«وفلانا بُ بها إلا اللَّ  يعذ ِ . وعن  (3) ، وإنَّ النَّارَ لاُ 

رَهُ على سَرِيَّةٍ، قال: فخََرَجْتُ فيها،  صلى الله عليه وسلم: »أن رسولَ الله  ي مِ لَ سْ ة الأَ زَ مْ حَ  وقال:   أمَّ

وَجَدْتمُْ  إنْ  قال:  إليه،  فنَاداني، فرجعتُ  فَولَّيتُ،  بالنار،  وجَدْتمُْ فلانا، فأحرقوه،  إنْ 

بُ بالنَّارِ إلا  قوُهُ، فإنهُ لا يعُذ ِ  .(4) ربُّ النار«فلانا فاقتلوه، ولا تحَُر ِ

 
: »أن رسللللولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى اللذين قتلوا ابن أبي الحُقَيْق  كملا ورد في حلديلث عبلد الرحمن بن كعلب  (1)

ياح، فأرفعَُ السلليف   عن قتل الن ِسللاءِ والوُلدان؟ قال: فكان رجل منهم يقول: بَرِحَت بِنا امرأتهُُ بالصلل ِ

عليهلا، ثم أذكر نهَْيَ رسللللولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلأكُفُّ عنهلا، ولولا ذللك لاسللللترحنلا منهلا« أخرجله ملاللك في  

 (.3/14الموطأ )

تمِ رسلللولَ الله صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فَيَنْهَاها فلا  كما جاء عن ابن عباس   (2) : »أنَ أعمى كانت له أمُُّ ولد تشَلللْ

ِ صلى الله عليه وسلم، فأخذ المِغْوَل فوضللعه في   تنتهي، ويزجرُها فلا تنَْزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي 

ذكُِر ذللك   بطنهلا واتَّكلأ عليهلا فقتلهلا، وَوَقع بين رجليهلا طفلل، فلَطَّخلت ملا هنلاك بلاللدم، فلملا أصللللبح

دُ الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلِا قام، فقام الأعَمى  لرسلللولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس، فقال: أنَْشلللُ

ِ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسلللول الله، أنا صلللاحبها، كانت   يتخطَّى الناس، وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي 

تمِك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرُها فلا تنزجر،  ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت  تشَلللْ

بي رفيقة، فلما كانت البارحةَ جعلت تشلتمِك وتقع فيك، فأخذتُ المغول فوضلعته في بطنها، فاتكأتُْ  

(  4361عليهلا حتى قتلتهُلا، فقلال رسللللولُ الله صلى الله عليه وسلم: ألَا اشللللهلدوا أن دمََهلا هلَدرَ«. أخرجله أبو داود )

 (.7/107والنسائي )

 (..2674(، وأبو داود )1571(، والترمذي )4/74أخرجه البخاري ) (3)

 ( بسند صحيح.2673أخرجه أبو داود ) (4)
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التخييرولما   المسلمين    جاء  بعض  فأشار  وفدائهم،  قتلهم  بين  بدر  بأسرى 

نزل القرآن بالأصلح فيهم وهو القتل موافقاً لقول   :بقتلهم  بفدائهم، وأشار عمر  

قال: »إنِ جبريلَ عليه السلام    صلى الله عليه وسلمإن رسولَ الله    ؛ يقول علي بن أبي طالب  عمر  

ا الفداء، على أن   ا القتل، وإمَِّ هبط عليه، فقال له: خَي رِ أصحابك في أسارى بدر: إمَِّ

فنسَْتشَْهِد«  منا  ويقتل  الفداء،  اخترَْنَا  فقالوا:  مثلهم،  قابلِ  منهم من  لكن الله    (1) يقُتلَ 

قال: »لما كانَ يوم بدر وَجِيءَ   تعالى أنزل القرآن بقتلهم فعن عبد الله بن مسعود  

تقولون في هؤلاءِ الأسُارَى؟  صلى الله عليه وسلم بالأسُارى قال رسولُ الله   الحديث  -: ما  فذكر في 

عُنقُ ... قال:  صلى الله عليه وسلمفقال رسولُ الله    -قصة بِفداء، أو ضَرب  إِلا  ينَْفلَِتنََّ أحد منهم  : لا 

أسَْرَى حتَّى يثُخِْنَ في الأرِ ..."  مَا كَانَ لِنَبِي  أنَ يكَُونَ لهَُ  "ونزل القرآن بقول عمر:  

يقول: ما بقَِيَ من    ولذا كان حُذيَْفَةَ    (2) [«.71  -  67إلِى آخر الآيات. ]الأنفال:  

ةَ الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لا أيَْمانَ لهُم" ]التوبة: آية  "أصحابِ هذه الآية يعني   [ إلا  12فَقَاتلِوُا أئَمَِّ

 .(3) ثلاثةٌ، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة
  

 
 ( بسند حسن.1567أخرجه الترمذي ) (1)

بيضلاء، فإني سلمعته  ( وفيه قال عبد الله: فقلت: يا رسلولَ الله، إلِا سلَهْلَ بن 1714أخرجه الترمذي )  (2)

يذكر الِإسلللام، قال: فسللكتَ رسللولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: فما رأيتني في يوم أخْوَفُ أن تقع عليَّ حجارة من 

 السماء مِن يِ في ذلك اليوم، حتى قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إلِا سَهْلَ بن بيضاء..

 (.4381أخرجه البخاري ) (3)
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 شبهة والرد عليه: 

تصحيح الفهم الخاط  الذي فهمه بعض الضلال من   عليه  التنبيهجدر  ومما ي

مرفوعاً: »أمُِرْتُ أن أقاتلِ الناسَ حتى يشَهدوُا أن لا إله    حديث عبد الله بن عمر  

ذلِكَ  فعَلَوا  فإذا  الزكاةَ،  ويؤُتوا  الصلاةَ،  ويقيموا  الله،  رسولُ  محمداً  وأنَّ  الله،  إلا 

قتل   فاستدلوا به على  (1) عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا بحقَّ الإسلام، وحِسابهُُم على الله«

هذه    تلقففاعل الكبيرة بعد تكفيره، ثم    واقتلف  والمعاهدين،  المسلمينقتل  الناس، بل و

الإسلام    الشبهة شريعة  فيها  ولمزوا  المغرضين  بأنهابعض  متعطشة   ووصفوها 

مع أن الحديث ااهر المعنى لمن يعي ويفهم كلام العرب، فقد بين هذا المعنى  للدماء،  

العيد  دقيق  العمدة  ابن  شرح  ما    في  فقال  شرحه  في  بين    ملخصه وأطال  التفريق 

الفعل من   تقتضي  مفاعلة  "المقاتلة"  قال: "فإن  والقتل عليه،  الشيء  المقاتلة على 

المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها  الجانبين، ولا يلزم من إباحة  

ليس البيهقي عن الشافعي أنه قال: " ، وحكى  (2) من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل"

 .(3)" بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله القتل من القتال  

 
أخرجه البخاري    (. وله شلللاهد من حديث أبي هريرة 1/39(، ومسللللم )1/12أخرجه البخاري )  (1)

  (. وعن النعمان بن بشللير  1/108أخرجه البخاري )  (، وعن أنس 1/38(، ومسلللم )4/58)

قال: أتيت رسللول الله صلى الله عليه وسلم في وَفْدِ ثقيف، فكُنتُ    (، وعن أوس بن حذيفة  7/79أخرجه النسللائي )

هُ، فقال: اذهَبْ فاقْتلُهُ. ثم قال:   معه في قبَُّةٍ، فنام مَن كانَ في القبَُّةِ، غَيْرِي وغَيْرَهُ، فجاءَ رجل فسلللارَّ

هَدُ أن لا إله إلا الله، وأن ي رسلللول الله؟ قال: إن ه يقولها، فقال رسلللول الله صلى الله عليه وسلم: »ذرْهُ«. ثم ق ال:  أيشلللْ

»أمُِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقَولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، حَرُمَتْ دماؤُهم وأموالهم إلا بحق ِها«.  

 (.7/80أخرجه النسائي )

 (.219/ 2إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) (2)

 (.76/ 1انظر: فتح الباري لابن حجر ط السلفية ) (3)
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 : فيما يحل من دماء المسلمين ونحوهم الثاني: المبحث
ولا   _الأول   الفصلكما بينا في  _لا شك أن الأصل في دماء المسلمين التحريم  

ما جاء عن عبد    لذلكيدل    ،نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع لا يحتمل التأويل

قال: »لا يحَِلُّ دمَُ امرئ مسلم يشهدُ أنَ لا إلِه إلِا   صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله  الله بن مسعود  

اني، والن فْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينِهِ،   الله وأني رسول الله، إِلا بإحدى ثلاث: الثَّي ِبُ الزَّ

عن    (1)   للجمَاعَةِ«المفارقُ   أُ   (2)   عائشةومثله  سَ   ةامَ مَ وأبي  حُ هْ بن  بن  عن  يْ نَ ل  ف 

 .   (3) عثمان
 : " ا"استناءً  مما يحل به دم المسلم وبهذا يتبين أن

 عن الإسلام:  من ارتدَّ  أولاً:

ثبت   صلى الله عليه وسلم  المصطفىيقول   فاقتلُوُهُ«  دِينَهُ  بَدلَ  من    جماعةعن    اللفاهذا  ب  »مَنْ 

الصحابة  
النبي  (4)  قتل  ولذا  الإسلامي ِ نِ رَ العُ   صلى الله عليه وسلم،  عن  لردتهم  أقام  ف  رابتهموحِ   ين 

ً عبد اللََّّ بن عمر    في حديث جاء    كما  رابة؛عليهم حد الحِ  أغاروا على    : »أنَّ ناسا

 صلى الله عليه وسلم، فَبعَثَ  ، وارتدَُّوا عن الإسلام، وقتلَوا راعيَ رسولِ اللََّّ مؤمِناً صلى الله عليه وسلمإبلِ رسولِ اللََّّ  

 
 (.5/106(، ومسلم )9/6أخرجه البخاري ) (1)

أنََّ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يَحِلُّ دمَُ امرئ مسللم يشلهد أن لا إلِه إلِا الله، وأن محمدا    حديث عائشلة   (2)

ان، فإنَّهُ يرُجَمُ، ورجل خَرَجَ محاربا لله ورسللوله،   رسللول الله، إلِا في إِحدى ثلاث: زِنا بعد إِحْصللَ

(، 4353 بها«. أخرجه أبو داود )فإنَّهُ يقتلَُ أو يصللللَبُ، أو ينُفى من الأر ، أو يقَتلُُ نفَسلللا، فيقتلَُ 

 (.7/101والنسائي )

دكم  في حديث أبي أمامة بن سللهل بن حنيف    (3) : أنَّ عثمان بن عَف ان أشللرف يوم الدار، فقال: »أنشللُ

بالله، أتَعْلمَُونَ أنَّ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحِلُّ دم أمرئ مسللم إلِا بإحِدى ثلاث: زِنا بعد إِحصلان، أو  

، فيقتلل بله؟ فواللهِ ملا زَنَيلْتُ في جلاهليلة، ولا إِسلللللام، ولا   كُفر بعلد إِسلللللام، أو قتللِ نفَْس بغيرِ حق 

مَ الله، فَبمَ تقتلونني؟«. أخرجه الترمذي   ارتدَدْتُ منذ بايعتُ رسلللولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّ

 (.7/91(، والنسائي )2158)

 (.4/61أخرجه البخاري ) منها حديث ابن عباس  (4)
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آية   فيهم  فنزلت  قال:  أعينُهُم،  وسَمَلَ  وأرجلهَم،  أيديهَم  فقطع  فأخُِذوا،  آثارهم،  في 

أنس  مثله  و  (1) المُحاربة« وقتلهم وفيه    عن  ردَّتهم  وفيها  بتمامها  قصتهم  ذكر 

 .(2)  صلى الله عليه وسلم صنع بهم رسول اللهلراعي وما ا
والعقوبة    والنعت بها  وتقديرهابإثباتها  ه إلى أن التعامل مع الردة  لكن ينبغي التنب

ً   الحاكم أو من يوليه؛عليها من مهام   لا مجال فيه لاجتهاد الناس    لكونها شأناً عاما

المفتين، كما أن الحكم بثبوت الردة إنما يكون عند تحقق الشروط وانتفاء    عامة ولا  

فإن رأى الحاكم أو من يقوم   ،الموانع، وذلك شأن من شؤون القضاء لتعلقه بالحاكم

ولذا كان الحكم   ،ثبوت الردةوالتحقق من    ةستتابالابعد    إلا  هقتلمقامه قتل المرتد لم ي

واحترازاً   بالردة واحتياطاً  حساسية  وأكثرها  الأقضية  أشد  العصور    من  مر  على 

يومنا هذا إلى  النفس  ،الإسلامية  الحرص على استبقاء  بين  يدور  وخطورة    لكونه 

 أن يفتتنوا بهذا المفسد. وحمايتهم الحرص على دين الناسوبين  ،إزهاقها بغير حق

 عليها   وقتلعلى الردَّة  قتل    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  حد الردة  تنفيذ   مما يستدل به علىو

عبد اللََّّ بن عباس    ىما رو  من الأحاديث:  ومما جاء في ذلك  من بعده؛  أصحابه  

    ،ُقال: »كان عبدُ اللََّّ بنُ سَعدِ بن أبَي سَرْحٍ يكَتبُُ لرسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم، فأزله الشَّيطَان

عَفَّانٍ،   ابنُ  عُثمانُ  له  فاستجََارَ  الفَتحِ،  يوَمَ  يقُْتلََ  أنْ   ِ فأمرَ رسولُ اللََّّ بالكُفَّارِ،  فلَحَِقَ 

 
ألهُ    (. وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك 7/100( والنسلللائي )4369أخرجه أبو داود )  (1) حين سلللَ

 الحجاجُ.

: »أنَّ ناَسلا من عُكْلِ وعُرَينةَ قدَِمُوا  ( عن أنس بن مالك 5/102( ومسللم )1/67أخرج البخاري )  (2)

رعٍ، ولم نكَن أهللَ ريِفٍ،   ا كُنلا أهَللَ ضللللَ ، إنلَّ على النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتكلَّموا بلالإسلللللام فقلال: يلا نبيَّ اللََّّ

ربوا من  توخَمُوا بالمدينة، فأمَر لهم رسللولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم بذوَدٍ وراعٍ، وأمرهم أن يَخْرجُوا فيه، فيشللْ واسللْ

ةِ كَفَروا بعلد إسلللللامهم، وقَتلَوُا رَاعيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ألبلانهِلا وأبو الهلا. فلانطلقوا حتى إذا كلانوا نلاحيلة الحرَّ

، فبعثَ الطَّلبَ في آثارهم، فأمر بهم فَسلَمرُوا أعَيهَُم، وقَطَعوُا أيديهَم،  واسلتاقوا الذَّودَ، فَبلَغَ ذلك النبيَّ

ة حتى ماتوا على حالهم«. (،  7/95( والنسلللائي )4364وأخرجه أبو داود ) وترُِكُوا في ناحيةِ الحرَّ

 وعند أبي داود: »ثم نهى عن المثلة«.
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ة مولى ابن عباس مَ رِ كْ عِ كما روى    وكذا فعل الصحابة    (1) فأجارَهُ رسولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم«.

   ُّقال: »أتُيَ علي   بزَِنادِقَةٍ، فأحرَقهَمْ، فَبلَغ ذلك ابْنَ عَبَّاس   فقال: لو كنتُ أنا

قهمْ لِنهي رسولِ اللََّّ   ، ولقَتلَْتهُُم، لقول رسولِ اللََّّ  بقال: لا تعُذ    صلى الله عليه وسلملَم أحُرَّ وا بعَذاَب اللََّّ

قال: »قَدِمَ عَليَّ مُعاذٌ،   وعن أبي موسى الأشعري    (2) : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتلُوُهُ«صلى الله عليه وسلم

ا قَدِمَ مُعاذٌ قال: لا   وأنا بِاليمََنِ، فكَانَ رجلٌ يهَُوديٌ، فأسْلَم، ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام، فلَمَّ

عبد الله فعل  . وكذا  (3) أنْزِلُ عن دابتي حتَّى يقُتلََ، قال: وكان قد اسْتتُِيبَ قبل ذلك«

 .(4)احة في قصة مشهورةوَّ حين أمر بقتل ابن النَّ  بن مسعود  
  فلا يتوب:   وأنه لا يقُتل إلا بعد أن يستتاب   ة المرتد ومما يدل على وجوب استتاب 

في    ما روى محمد بن عبد اللََّّ بن عبد القاري قال: »قَدِمَ على عمَر بنِ الخطاب  

الأشعري   مُوسَى  أبَي  قبِلَِ  اليمن، من  رَجُلٌ من  عَاملاً   زَمَنِ خلافته،  له   وكان 

بةِ خَبرٍ؟ قال: نعم، رجلٌ    فسألَهُ عُمَرُ   عن النَّاسِ؟ ثم قال: هل كان فيكم مِنْ مُغرَ ِ

بنَاهُ فَضربنا عُنقَُهُ، قال: فهَلاَّ حَبسَْتمُُوهُ   كفرََ بعد إسلامِه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قرََّ

 
 ( بسند صحيح.1/803( والنسائي )4358داود )أخرجه أبو  (1)

 (.7/104( والنسائي )1458(, والترمذي )4351( وأبو داود )4/75أخرجه البخاري ) (2)

( زاد في رواية: »بعشرين ليلة، أو قربيا منها، فَجَاء مُعاَذٌ، 6/6(، ومسلم )3/115أخرجه البخاري )  (3)

 فدَعاهُ، فأبى، فَضَرَبَ عُنقَُهُ«.

بالكوفة فقال: ما بَيني وبَينَ أحَدِ من   - يعني ابنَ مسلعود - »أنَه أتى عبدَ اللََّّ   عن حارثة بن مضلرب    (4)

العرب حِنةٌ، وإني مَرَرتُ بمسللللجدٍ لبني حَنيفَةَ، فإذا هم يؤُمنونَ بمُسلللليلِمَةَ، فأرسلللللَ إليهم عبدُ اللََّّ  

تتَاَبهَُم، غَيرَ ابنَ النَّواحَةِ، قال له: سللمعتُ رسللولَ اللََّّ   صلى الله عليه وسلم يقول لك: لولا أنك رسللولٌ  فَجيءَ بهم فاسللْ

فضربَ    - وكان أميرا على الكوفة    - لضَربتُ عُنقُكََ، فأَنتَ اليومَ لستَ برسولٍ، فأمرَ قراة بن كعب  

احةِ فلْينظر إليه قَتيلا بالسلوق«. أخرجه أبو   عُنقَُهُ في السلوقِ، ثم قال: مَن أرَادَ أنْ يَنظُرَ إلى ابن النَّوَّ

 (.2762داود )
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؟ اللَّهُمَّ   يَتوُبُ، ويرُاجِعُ أمْرَ اللََّّ كُلَّ يومٍ رغيفا، واسْتتَبَْتمُُوه، لعَلَّهُ  ثلاثا، وأطْعمَتمُوهُ 

 .(1) إني لمْ أحضُرْ، ولم آمُرْ، ولم أرََْ  إذْ بلَغََني«
ً   مما ينبغي التنبيه عليهو صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه"    في قوله   أن الحكم  :أيضا

قال    فلا يشملهم ذلك،  أما الذمي والمعاهد ف،  الذي ارتد عن الإسلام  المسلمخاص ب

: »مَنْ بدَلَ دِينَهُ فاقتلُوُهُ«: مَن خرج  صلى الله عليه وسلم الإمام مالك بن أنس: »ومعنى قول رسول اللََّّ  

من الإسلام إلى غيره، لا مَن خرج من دينٍ غيرِ الإسلام إلى غيرهِ، كَمنْ يخَْرُجُ من  

ولم   يسُتتَبَْ،  لم  ةِ  الذَّمَّ أهَل  ذلك من  فعل  مَجُوسيةٍ، ومن  أوَ  نَصرانيَّةٍ،  إلى  يهََوديةٍ 

 .(2) يقتل«
 ثانياً: الخروج على إمام المسلمين: 

  قتاله   للحاكم  دمه وجاز  أبيحمن خرج على إمام المسلمين وشق عصى الطاعة  

بكفره   مَ كِ ، سواءً حُ وحماية لأمنهم القومي  حفظاً لبيضة المسلمين  حتى يعود لرشده

بتأويل سائغ  )البغاة(فكان من  )كالخوارج(، أو بقي مسلماً     فإنَّ   ،وهم من خرجوا 

وَإِنْ  "  عز وجل:  دمائهم، على حد قول اللهلبيح  مقتالهم ول  موجب هم عصا الطاعة  قَّ شَ 

الْمُؤْمِنِينَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بَيْنهَُمَا فَإنِْ بغََتْ إحِْداَهُمَا عَلَى الْأخُْرَى فَقَاتلِوُا طَائِفتَاَنِ مِنَ  

 َ ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بيَْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللََّّ   الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلَِى أمَْرِ اللََّّ

الْمُقْسِ  لعَلََّكُمْ  يحُِبُّ   َ اللََّّ وَاتَّقوُا  أخََوَيْكُمْ  بيَْنَ  فَأصَْلِحُوا  إخِْوَةٌ  الْمُؤْمِنوُنَ  إِنَّمَا   * طِينَ 

مع ذلك ، و[ فسماهم بغاة، وسماهم إخوة، وسماهم مؤمنين9ترُْحَمُونَ" ]الحجرات: 

 . أمر بقتالهم

بيعته فمات   إمام المسلمينفكل من خرج عن طاعة   وفارق جماعتهم ونزع 

 ذلك  تواترت في  كما_  فميتة جاهلية وهو بصنيعه ذلك قد خلع ربقة الإسلام من عنقه

 
 ( بسند حسن.1484أخرجه مالك في الموطأ ) (1)

 (.1483الموطأ ) (2)
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على ذلك ما    دلَّ مباح الدم حتى يرجع أو يقُتل،  وهو بهذا    _(1)الأحاديث وتضافرت 

حديث عبد الله بن سبق من قوله تعالى: "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" و

ً   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ    عمرو بن العاص   يَدِهِ، وثمَرَةَ    قال: »مَنْ بَايعََ إمَِاما فأَعْطَاهُ صَفْقَةَ 

قلَْبِهِ، فلَيطُِعهُ مَا استطاعَ، فَإنْ جَاءَ آخَرُ ينَُازِعُهُ فَاضْرِبوُا رَقَبةَ الآخِرِ«
ما جاء  . و(2) 

ات، فمن أراد نَّ ات وَهَ »ستكونُ هَنَّ   يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله   ة جَ فَ رْ عن عَ 

 ً ةِ وهي جميع فاضرُبوهُ بالسيف كائنا قَ أمَر هذه الأمَُّ وعن أسامة   .(3) من كان«  أن يفر ِ

شَ  الله    يك  رِ بن  رسول  قال  فاضربوُا    :صلى الله عليه وسلم قال:  تي  أمَُّ قُ  يفرَ ِ خَرَجَ  رَجُل  »أيَما 

 
: قال: قال رسلللول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الجماعةَ فماتَ ماتَ  كحديث أبي هريرة   (1)

يَّةٍ، يغَْضلَبُ  لِعَصلَبَةٍ، أو يدَعُْو إلِى عَصلبَةٍ، أو يَنْصلُرُ عَصلَبَة، مِيتة جَاهلية، وَمَنْ قاَتلَ تحَْتَ رَايَةٍ عُم ِ

هَا وَفاَجِرَها، لا يَتحََاشللى مِنْ مؤمِنها، ولا يفَي  تي يَضللرِبُ بَرَّ فقَتُِلَ فقَِتلَْةٌ جَاهِليَّةٌ، وَمَن خَرَجَ عَلى أمَُّ

 (.7/123نسائي )(، وال6/20بعِهَدِ ذِي عَهدِها، فلََيْسَ مِني، وَلَسْتُ منه«. أخرجه مسلم )

: أنََّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »من حَمَلَ علينا السللاح فليس منا«. أخرجه البخاري  وحديث أبي موسلى الأشلعري  

(. وعن 1/69(، ومسلم )9/4أخرجه البخاري )  (، ومثله عن ابن عمر 1/69(، ومسلم )9/49)

لَّ علينا السلليف    (، وعن سلللمة بن الأكوع  1/69أخرجه مسلللم )  أبي هريرة  بلفا: »مَنْ سللَ

 (1/69فليس منَّا«. أخرجه مسلم )

هُ مَنْ فلَارَقَ   وكلذا حلديلث ابن عبلاس   بِرْ عَلَيلْهِ؛ فلَإنِلَّ يْئلًا يكَْرَهلُهُ فلَْيَصللللْ مرفوعلاً: "مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ شللللَ

بْرًا فمََاتَ، إلِاَّ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً" أخرجه البخاري ) ( وعن أبي 6/21( ومسلللم )9/47الْجَمَاعَةَ شللِ

ةً" أخرجله مسلللللم  هريرة   اتَ ملَاتَ مِيتلَةً جلَاهِلِيلَّ اعلَةَ فمَلَ اعلَةِ وَفلَارَقَ الْجَملَ : "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطلَّ

: سللللمعلتُ رسللللول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَن خَلعََ يلَداً من طلَاعلةٍ، لقيَ اللهَ يوم  (، وعن ابن عمر6/21)

ة له، ومن مات وليس في عُنقه بَيْعةٌ: مات مِيتةَ جاهليَّة«. أخرجه مسللللم ) (.  6/22القيامة، ولا حُجَّ

برًا، فقدَْ خَلعََ ربْقَةَ الإسللللام من عُنقُه« أخرجه    وحديث أبي ذر  قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فارقَ الجَمَاعَةَ شلللِ

 (.4/385أبو داود )

 (.4248( وأبو داود)6/18أخرجه مسلم ) (2)

 »فاقتلوه«.( وفي رواية 6/22أخرجه مسلم ) (3)
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قال: »مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ،    صلى الله عليه وسلم: أنََّ النَّبيَّ  عن عبد الله بن الزبير  و.  (1) عُنقَُهُ« 

 . (2)فَدمُهُ هَدْر«
  ووعد من قاتلهم بالجنة؛   قتالهم  حث علىبفتنة الخوارج    صلى الله عليه وسلمولذا لما أخبر النبي  

إلا  يعرف أمرهم،  لم يغتر به منقد مما من النسك والعبادة  عليهميظهر كان مع ما 

من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما في  مرقوا  بخروجهم أخبر أنهم صلى الله عليه وسلم أنه

تي، يقرؤون    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    حديث علي بن أبي طالب   قال: »يخَرجُ قومْ من أمَُّ

بشيء، ولا   إلى صلاتهم  بشيء، ولا صلاتكُُم  قرِاءَتهِم  إلى  قرِاءَتكُُم  ليس  القرُْآنَ، 

وهو عليهم، لا تجُاوِزُ    مصيامُكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآنَ يحسبون أنه له

مِيَّة، لو يعلم الجيُ    صلاتهُم تراقيهَمُ، يمَْرُقوُن من الإسلام كما يمرُق السَّهم من الرَّ

. وفي (3) ...«  لَنكََلوُا عن العمل  صلى الله عليه وسلمالذين يصيبونهم ما قضُِيَ لهم على لسان نبيهم  

حَديثا، فواللهِ لأنْ أخِرَّ من السماء أحبُّ    صلى الله عليه وسلم»إذا حدَّثْتكُم عن رسولِ الله    رواية عنه  

النبيَّ   أكذبَ عليه... وإني سمعتُ  مانِ   صلى الله عليه وسلمإليَّ من  الزَّ آخِرِ  يقول: سيخرُجُ قوم في 

القرُآن، لا   يةِ، يقرؤون  البرَّ يقولون من قول خير  حُدثَاَءُ الأسنانِ، سُفهاءُ الأحلام، 

فأينما  ميةِ،  الرَّ من  السَّهمُ  يمرُقُ  كما  ين  الد ِ من  يمرُقوُن  حَناَجِرَهُمْ،  إيمانهُم  يجاوِزُ 

 .(4) لمن قَتلَهَُم عندَ الله يومَ القيامةِ« هم أجراً لِقَيْتمُوهم فاقتلوُهُم، فإنَّ في قَتلِْ 
 : الموجبة للقتل حداً من حدود الله اقترفثالثاً: من 

الرجم   أو  بالقتل  العقوبة عليها  التي قرر الإسلام  من حدود الله  من فعل حداً 

: »أمُِرْتُ أن أقاتلِ الناسَ حتى يشَهدوُا صلى الله عليه وسلمسقطت حرمة دمه وأقيم عليه الحد؛ ولذا قال  

 
 (.7/93أخرجه النسائي ) (1)

( وفي رواية: »مَنْ رَفعََ السللاح ثم وَضلَعَهُ، فدَمَُهُ هَدرَ«. وقد روي موقوفاً  7/117أخرجه النسلائي )  (2)

 وهو أصح. على ابن الزبير 

 (..3/114أخرجه مسلم ) (3)

 (.3/113( ومسلم )4/224أخرجه البخاري ) (4)
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أن لا إله إلا الله، أنَّ محمداً رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤُتوا الزكاةَ، فإذا فعَلَوا  

وهذه الحدود هي   (1) ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا بحقَّ الإسلام، وحِسابهُُم على الله« 

قال: »لا يحَِلُّ    صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله    ، وفي حديث عبد الله بن مسعود  (حق الإسلام)

الثَّي ِبُ  ثلاث:  بإحدى  إِلا  وأني رسول الله،  إِلا الله  إلِه  لا  أنَ  يشهدُ  مسلم  امرئ  دمَُ 

اني، والن فْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينِهِ المفارقُ للجمَاعَةِ«  .(2) الزَّ
 قتل فاعلها:  للحاكمومن الحدود التي أبيح 

َ وَرَسُولهَُ  "ابة: وفيها قال الله عز وجل:  رَ الحِ   -1 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

وَيسَْعوَْنَ فِي الْأرَِْ  فسََاداً أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلَافٍ  

مْ فِي الْآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ" ]المائدة: أوَْ ينُْفَوْا مِنَ الْأرَِْ  ذلَِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهَُ 

ين كما سبق معنا في حكم المرتد، ولذا اختلف ي ِ نِ رَ بالعُ   صلى الله عليه وسلمما فعله النبي    هذا[ و33

الشراح في الداعي إلى قتل العرنيين؟ أهو ردتهم عن دين الإسلام؟ أو هو الحرابة 

 هما معاً.  وقطع الطريق وقتل الراعي؟ أو

ابن    فقد بيَّنهحد الحربة    عليهمن وجب أن يقام    تفصيل إقامة الحد على   أماو

: »إذا قَتلَوا وأخذوا المال: قتُلوا وصلبوا، وإذا قَتلَوا ولم يأخذوا  قالحيث    عباس  

وأرجلهم من   أيديهم  ق طعت  يقتلوا:  ولم  المال  أخذوا  ذا  وا  ولم يصلبوا،  ق تلوا  المال: 
ذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: ن  خلاف،   .(3)وا من الأرض«ف  وا 

 
أخرجه البخاري    . وعن أبي هريرة ( عن ابن عمر 1/39(، ومسلللم )1/12أخرجه البخاري )  (1)

  (. وعن النعمان بن بشللير  1/108أخرجه البخاري )  (، وعن أنس 1/38(، ومسلللم )4/58)

 (.7/80أخرجه النسائي ) (، وعن أوس بن حذيفة 7/79أخرجه النسائي )

( عن 3/573(، وابن ملاجلة )4/222(، وأبو داود )3/73(، والترملذي )5/106أخرجله مسلللللم )  (2)

 .عبدالله بن مسعود 

 (.10/258تفسير الطبري ) (3)
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وَاللات ي يَأْت ينَ  "حد الزاني المحصن: لما نزل قوله تعالى في عقوبة الزنا:    - 2
ك وه ن  ف ي الْب ي وت   وا فَأَمْس  مْ فَإ نْ شَه د  نْك  مْ فَاسْتَشْه د وا عَلَيْه ن  أَرْاَعَةً م  شَةَ م نْ ن سَائ ك   الْفَاح 

[ كان الناس ينتظرون  33حَت ى يَتَوَف اه ن  الْمَوْت  أَوْ يَجْعَلَ اللّ   لَه ن  سَب يلا" ]المائدة:  
ذ وا صلى الله عليه وسلمقال رسولَ اللّ   ف تعالى فيهن، حتى جاء شرع    حكم   ذ وا عني، خ  : »خ 

ائةٍ، ونَف ي سنَة ، والث ي    بالث ي   : جَلد    : جَل د م  عني، قد جَعَلَ لهن  سبيلا، البكْر  بالب كْر 
ائَةٍ والر جم «  .(1) م 

 صلى الله عليه وسلم: »سمعت  عمرَ، وهو على م نبر رسول  اللّ   ولذا قال عبد اللّ  بن عباس  
أنْزَلَ  م م ا  الكتا ، وكان  عليه  وأنزلَ  بالحق،  إن  اللّ َ بعث محمداً  ويقول:  يَخْط ْ  

، ورجمنا بعده، فأخشى إن  صلى الله عليه وسلمعليه: ايَةَ الر جم فَقرَأَناها ووعَيْناها، ورجم رسول  اللّ   
لوا بتركَ  ، فيض  د  ايةَ الرجم  في كتا   اللّ  نَج  يقولَ قائلٌ: ما  زَمَنٌ أَن  بالن اس   طال 
ن   فَريضَةٍ أَنزلها اللّ  في كتابه، فإن الر جمَ في كتا  اللّ  حَقٌ على من زنا إذا أ حص 

،مْلٌ من الرجال والنساء إذا قَامَت  البَي  نة ، أو كانَ حَ  لولا أن   ، أَو الاعتراف، وايم  اللّ 
، لكَتبت ها« : زاد في كتا  اللّ   .(2) يقولَ الناس 

الزنا كما جاء خبرهما في عدد    علىة  ي  د  ام  زاً والدَ اع  مَ   صلى الله عليه وسلمرجم رسول      قد و 
ز   ،  ر  دْ من الأحاديث كحديث أبي سعيد الخ   : »أن  رجلا من أسلمَ يقال له: ماع 

ه  النبي  صلى الله عليه وسلمبْن  مالك أَتَى رسولَ اللّ    ، فرَد   صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني أصَبْت  فاحشَة، فأق مْه  عَلي 
م رارا، قال: ثم سَأَلَ قومَه ؟ فقالوا: ما نعَلم  به بأسا إلا أن ه أصاَ  شَيئا يَرَى أن ه  لا  

 
 .( عن عبادة بن الصامت 5/115أخرجه مسلم ) (1)

 (.1432( والترمذي )4418( وأبو داود )5/116( ومسلم )3/172أخرجه البخاري ) (2)



1625 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

، قال: فرجعَ إلى رسول  اللّ      فَأمَرَنا أنْ نَرج مه    صلى الله عليه وسلمي جزئ ه  منه إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ
ب  ،  (1)«.. حديث  مَ   ة  دَ يْ رَ وفي  قصة  قال  ز  اع  ذكر  الدَ ثم  »فجاءت  ية  :  ام د 

ها، فلما كان من الدد قالت: يا   نه رَد  ، إني قد زَنيت  فَطَه  رني، وا  فقالت: يا رسولَ اللّ 
بلى، قال: إم ا  ني كما ردَدْتَ ماعزا، فواللّ  إني لَح  ني؟ لَعَل كَ أنْ تَر د  ، ل مَ تَر دُّ رسول اللّ 

رَقَةٍ، قالت: هذا قد وَلَدْت ه ،    لا، فَاذهبي حَتى تلد،، فلما ولَدتْ أَتته  بالصبي في خ 
بْزٍ،   قال: فاذهبي فأر ضعيه  حتى تفطميه ، فلما فَطَمْت ه ، أتته  بالصبي  في يده ك سرَة  خ 
إلى رجل من  الصبي   فَدفَعَ  الط عامَ،  أكَلَ  وقد  فَطَمَتْه ،  قد  نبي  اللّ   يا  هذا  فقالت: 

ف رَ لها إلى     في   ومثله  (2)«..صدرها، وأمَرَ الن اسَ فَرَج موهاالمسلمين، ثم أمَرَ بها فَح 
: »أقبلَ في المرة الخامسة عليه صلى الله عليه وسلمأنه    بعض رواياته  وفي     (3)حديث أبي هريرة  

: حتى غاَ  ذلك م نكَ في ذلك م نها؟ صلى الله عليه وسلمفقال: أَن كْتَها؟ قال: نعم، قال رسول  اللّ   
لَة ، والر  شاء  في البئْر؟ قال: نعم، قال:   قال: نعم، قال: كما يَدي   الميل  في الم ك ح 
هل تَدر، مَا الز  نا؟ قال: نعم، أتيت  منها حَراما ما يأتي الر ج ل  من أه ل ه  حَلالا، قال:  

؟ قال: إني أ ريد  أنْ  مَ«فما ت ريد  بهذا القول  ، وقد جاءت (4)  ت ط هرَني، فأمرَ به فَر ج 

 
 (.4431( وأبو داود )5/118أخرجه مسلم ) (1)

 (.4442( وأبو داود )5/120أخرجه مسلم ) (2)

 (.1428( والترمذي )4428( وأبو داود )5/116(، ومسلم )7/59أخرجه البخاري ) (3)

 (.4428أخرجه أبو داود ) (4)
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، (1) عبد   بن عباس   منهم  عن عدد من الصحابة    والدامدية  ماعز  رجم  قصة
 . وغيرهم (3) ، وجابر بن سمرة(2) وجابر بن عبد  

نما  و   شَ تَ لم يكن رسول   صلى الله عليه وسلم م   رجم ماعز والدامدية  قصة وفي  فاً لقتلهما وا 
لا    صلى الله عليه وسلمكان   قاطع  بأمر  إلا  يقتلهما  ألا  على  وحرصاً  لأرواحهما  استبقاءً  يدفعهما 

ثلاث مرات وسمع    احتمال فيه، ولا ضرر على غيرهما، فقد أعرض عن ماعز 
منه في الرابعة، وانصرف عن الدامدية مثله، وتحقق من عقله أن يكون قال ذلك  

تحقق من وقوع الزنا تحققاً يقينياً لا شك فيه ولا احتمال،  حتى  ،  ولم يكن يعي ما يقول
حرص على استبقاء الدامدية لرضيعها، وفي كل هذه الأحوال لم يجد بداً من  كما  

 كل هذا يدل على حرص الإسلام على استبقاء النفس وحفظها. و إقامة الحد عليهم.  
ما رو، من قصة المرأة التي استكرهت   صلى الله عليه وسلممن الرجم في زمن النبي    ورد ومما  
: »أن  ر جلا  وما جاء في حديث جابر بن عبد اللّ    (4) من زنى بها  صلى الله عليه وسلمفرجم النبي  

اللّ    رسول   به   فَأمَرَ  بامرَأةٍ،  به     صلى الله عليه وسلمزنَى  فَأمَرَ   ، م حصَن  أن ه   أ خْب رَ  ثم   ، الحد  ل دَ  فَج 
 

 (.4427(, وأبو داود)1427( والترمذي )5/117(، ومسلم )8/207أخرجه البخاري ) (1)

 (.4/62(, والنسائي )4430(, وأبو داود )1429رواه الترمذي ) (2)

 (.4423( وأبو داود )5/117أخرجه مسلم ) (3)

: »أنَّ امرأةَ خَرَجَت على عهدِ رسللللولِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم ترُيدُ الصلللللاةَ،  جاء ذلك في حديث وائل بن حجر    (4)

ت بعصلللابةٍ من المهاجرينَ،  ى حاجَتهُ منها، فَصلللاحتْ، فاَنطلقََت فمَرَّ فَتلقََّاها رَجلٌ فتجَلَّلهَا، فقَضلللَ

جللَ اللذي اَنلَّت أنَلَّهُ  وقعََ عليهلا، فلأتوَهلَا   فقلاللت: إنَّ ذللك الرجللَ فعَلَلَ بي كلذا وكلذا، فلَانْطَلقوا فلأخلذوا الرَّ

به، فقالت: نعم، هو هذا، فأتوَْا به رسلللولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم فلما أمََرَ به ليرُجَمَ قاَمَ صلللاحبهُا الذي وقعََ عليها، 

احِبهُا، فقال لها: اذهبي، فقد غفرَ اللََّّ لكِ، وقال للرجل قولا حسلناً، وقال   ، أنا صلَ فقال: يا رسلول اللََّّ

ارُجُموه، وقلال: لقلد تلَابَ توبلَة لوتلَابهَلا أهللُ الملدينلةِ لقَبُلِلَ منهم« أخرجله  للرجلل اللذي وقعََ عليهلا:  

 (.4379( وأبو داود )1454الترمذي )
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مَ« من    صلى الله عليه وسلمومعها صبي فقال    صلى الله عليه وسلم . وما رو، من قصة المرأة التي مرت بالنبي  (1) فَر ج 
برجم المرأة    صلى الله عليه وسلمما جاء في بعض روايات قصة العسيف من أمر النبي  كذا  ، و (2)أبوه

 .(3) التي زنى بها العسيف

 
( وفي روايلة: »أنََّ رجلا زَنى بلامرأةٍ فلم يعُلمَْ بلإحصلللللانلِهِ فَجُللِدَ، ثم عُلِمَ 4438أخرجله أبو داود )  (1)

 بإحصَانِهِ فرُجِمَ«.

ت امرأةٌ    جلاء ذللك فيملا روي عن خلاللد بن اللَّجلاج عن أبيله    (2) وقِ فمرَّ قلال: »كُنلا غلملانلا نعملَلُ بلالسللللُّ

بيٍ، فَثلاَرَ النلاسُ، فَثرُْتُ معهم، فلأتلتْ رسللللولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم والنلَّاسُ مَعْهلا، فقلال لهلا: مَنْ أبو هلذا؟   مع صللللَ

هرْني، فأَمَرَ رسولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم بَرْجمه ، فَط ِ ، ثم فَسلكتتْ، فقال شلابٌ كان مع النَّاس: هو ابني يا رسلولَ اللََّّ

ألُ عن الغلام المرجُومِ؟ فأتينا به رسللولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنَّ هذا يَسللألُ عن ذلك الخبيثِ   جاء شلليٌ  يسللْ

الذي رُجِمَ اليوم؟ فقال رسللولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم: لا تقولوُا له: خبيث، فَوَالَّذي نفَْسللي بيده لهَُو الآن في الجنة«  

 (.4435أخرجه أبو داود )

وفيه: »جَاء أعرابيُّ إلى رسلولِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم وهو      جاء ذلك في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني  (3)

، فقال الخصلم الآخر   ، أنْشلُدكَُ إلا قَضلَيت لي بكتاب اللََّّ :  -وهو أفْقَهُ منه    - جالسٌ، فقال: يا رسلولَ اللََّّ

نعم فاَقضِ بَينناَ بكتاَبٍ اللََّّ وائذنَْ لي، فقال رسلللولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم: قلُ، قال: إن ابني كان عَسللليفا على هذا 

أللتُ أهلَ  فَ  جَم، فلَافتلدَيَلتُ منله بملائلة شللللاةٍ ووليلدةٍَ، فَسللللَ زَنىَ بلامرأتله، وإني أْخبِرْتُ: أنََّ عَلى ابني الرَّ

جمَ، فقال رسللولُ   العلم؟ فأخَبروني: أنََّ ما عَلى ابني جلدُ مائِة وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّ

، الوليدةَُ والغَنمُ ردُّ عليك، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ  اللََّّ صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا قْضِينََّ بين  كما بكِتاَبِ اللََّّ

لمََ   - وتغريلبُ علامٍ، اغلدُ يلا أنَيسُ  جمَهلا، فغَلداَ عليهلا  - لرِجللٍ مِنْ أسللللْ إلى امرَأةِ هلذا، فلإن اعُترََفلَتْ فلارُّ

(, وأبو  5/121مسلللم )(, و8/161فاعترفتْ فأمَرَ بها رسللولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَت«. أخرجه البخاري )

 (..8/240(, والنسائي)1433(, والترمذي)4445داود )
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فرجم عمر    صلى الله عليه وسلم:  من بعده  رجم الصحابة  قد  و
، وروى عامر الشعبي:  (1) 

»أنَّ عَلي ا حين رَجَمَ امرأةَ ضربهَا يومَ الخميس، ورَجَمَها يومَ الجمعة، وقال: جلدْتهُا  

، ورَجَمْتهُا بسُِنَّةِ رسولِ اللََّّ   .(2) «صلى الله عليه وسلم بكِتاَبِ اللََّّ
 حد اللواط، وحد من أتى بهيمة:  -3

قوم لوط، وفي قتل من أتى    لمَ ل عَ مِ في قتل من عَ   عدد من المرويات وردت  

فمن صحح هذه الأحاديث    بين الفقهاء؛  تين المسألتينها  ووقع الخلاف في  ،بهيمة

تخالف   التي  الفواح   هذه  مثل  فعل  لمن  وعذاباً  نكالاً  الحدود  هذه  وأقام  بها  أخذ 

ي  : ما رومن الأحاديث والآثار   الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومما جاء في ذلك

قال: »مَنْ وجَدتمُوهُ يعَمَلُ عَمَلَ قَومِ لوُطٍ    صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللََّّ    عبد اللََّّ بن عباس    عن

: »مَنْ أتَى بهَِيمةَ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللََّّ    . وعنه  (3)فَاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ به« 

فَاقتلوهُ واقْتلوُهَا مَعهُ، قيل لابنِ عباسٍ: ما شَأنُ البهيمةِ؟ قال ما سمعتُ من رسولِ 

بها    صلى الله عليه وسلم اللََّّ   فعُِلَ  بهِا، وقد  ينُْتفَعَ  أو  لحمُها،  يؤُكلَ  أنْ  كَرِهَ  أرَُاهُ  ذلك شيئا، ولكن  في 

 .(4)ذلك«
  

 
ما جاء في قصللة أبي واقد الليثي أنَّ رَجلا مِنْ أهل الشللام أتى عمرَ بنَ الخطاب    ومما رجم عمر   (1)

    فذَكََرَ له: »أنََّه وجدَ مع امْرأتَِه رجلا، قال أبَو واقد    فأرسلللللني عمرُ إليهلا، وعنلدها نِسللللوٌة :

بلَاهَ ذللك لِتنَزِعَ،  حَوَلهلَا، فلَأتيْتهُلا فلأخَْبَرْتهُلا بملا قلال زوُجهلا، وأنَّهلا لا تؤُخلذُ بقولله، وجعللْتُ ألُقََّنهُلا أشللللْ

تْ على الاعتراف، فلأمََرَ بهلا عمرُ فَرُجِملَتْ«. أخرجله ملاللك في الموطلأ    فلَأبلت إلا مُضلللليلا، وتمَلَّ

(1600.) 

 (.8/204أخرجه البخاري ) (2)

في    ( بسللنده عن ابن عباس 4462( وفيه سللنده مقال، وروى أبو داود )1455أخرجه الترمذي )  (3)

 البكرِ يؤخذ على اللُّوطِيَّةِ، قال: »يرُْجَمُ«.

 ( وفيه أيضاً مقال، قال أبو داود: "ليس هذا بالقوي".4462(, وأبو داود )1455أخرجه الترمذي ) (4)
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 حد الساحر:  -4

ب بن عبد الله  دُ نْ الأحاديث والآثار منها: حديث جُ جاء في قتل الساحر عدد من 

    الساحر ضَربَ   صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله حَفْصَةَ  (1) بالسيف«  ةٌ قال: »حَدُّ  . وروي »أنََّ 

  ِ قَتلََتْ جارية لها سَحَرَتهَْا، وقد كانت دبََّرَتهْا، فأمَرَتْ بها فَقتُلَِتْ«. قال   صلى الله عليه وسلمزوجَ النبي 

الوجه،  هذا  من  إلا  مرفوعاً  نعرفه  لا  حديث  »هذا  جندب:  حديث  بعد  الترمذي 

موقوف،  جندب  عن  والصحيح  الحديث.  في  يضعف  المكي  مسلم  بن  وإسماعيل 

وغيرهم، وهو قول مالك بن    صلى الله عليه وسلمبي  والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الن

أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا 

 .(2) «عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه قتلاً 
 من أقيم عليه حد من الحدود التي لا تصل إلى القتل؛ فمات بسبب الحد:  -5

فَيمُوتَ فَأجِدُ في نفسي   لأقيمَ على أحَدٍ حداً : »ما كنتُ  يقول علي    ذلك  وفي

 ً .  (3) لم يسَُنَّهُ«   صلى الله عليه وسلمإلا صاحبَ الخمر. فإنه لو مات وَديَْتهُُ، وذلك أنََّ رَسولَ اللََّّ    شيئا
وفي هذا    ؛حتى لا يسري ذلك على روحه فيهلك  في تنفيذ الحد   التحرييجب  لكن  

في خطبته: »يا أيَُّها الناس، أقيموا الحدودَ على أرَِقَّائكم، مَنْ أحصَنَ    قال علي  

زَنَتْ، فَأمرني أنْ أجَلدهَا، فأتيتهُا فإذا   صلى الله عليه وسلملرسولِ اللََّّ    منهم ومن لم يحُصِن، فإنَّ أمةً 

 
 موقوفاً". ( وقال: "والصحيح عن جندب 1460أخرجه الترمذي ) (1)

 (.1460سنن الترمذي ) (2)

أو ملا   - ( قلال: »لا أدى  4486(. وفي روايلة أبي داود)1707(, ومسلللللم)6778أخرجله البخلاري )  (3)

نَّ فيه شلليئا، وإنما هو    - كنتُ أدِي مَنْ أقمتُ عله الحدَّ إلا شللارب الخمر، فإنَّ رسللولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم لم يسُللُ

 شيء قلناه نحنُ«.
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فقال:   صلى الله عليه وسلماسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدتهُا أن أقتلُهَا، فذكَرتُ ذلك للنبيَّ فَ هي حديثةُ عهدٍ بنِ 

 .(1)اثلََ« أحَسنتَ، اترْكها حتى تمََ 
إن إقامة  ثم  بلاد    الأصل  في  أقاموا  ما  والذمة  العهد  أهل  على  الحدود  هذه 

  الحد عليهم كما جاء في حديث عبد اللََّّ بن عمر    صلى الله عليه وسلمقد أقام رسول الله  فالمسلمين،  

جَاؤوا إلى رسولِ اللََّّ   زَنيَا،    فَذكََروا له أنََّ امْرأة منهم ورجلاً   صلى الله عليه وسلمقال: »إنَّ اليهَُودَ 

اللََّّ   رسولُ  لهم  نَفضحُهمْ صلى الله عليه وسلمفقال  فقالوا:  جمِ؟  الرَّ شَأنِْ  في  التَّوراة  في  تجَدوُن  ما   :

فَنشرُوها،  بالتوراةِ  فأتوَا  جمَ،  الرَّ فيها  إنَّ  كَذبَتمُْ  سَلامٍ:  بن  اللََّّ  عبد  قال  ويجُلْدونَ، 

جمْ، فَقْرَأ ما قَبْلها وما بعَْدهَا، فقال له عبد   اللََّّ بن سَلامٍ:  فَوضَعَ أحَدهُُمْ يَدهَُ على آيَةِ الرَّ

جْمِ،  ارْفَعْ يَدكََ، فرََفَعَ يَدهَُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقالوا: صَدقََ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّ

النبيُّ   بهما  يَقيهِا    صلى الله عليه وسلمفأمَرَ  المرأةٍ  على  يجُْنِىءُ  جُلَ  الرَّ فرأيتُ  قال:  فرَُجِما، 

 .(2) الحجارةَ«
  

 
(: عن أبي جميللة، عن 4473(. وفي روايلة أبي داود)1441(، والترملذي)5/125أخرجله مسلللللم ) (1)

عليٍ قال: »فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسللللولِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم، فقلال: يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليهلا الحلدَّ، قال: فانطَلقتُ  

، أفرَغْتَ؟ فقلتُ  : أتيتهُا ودمُها يَسللليلُ، فقال: دعها فإذا بها دمٌ يسللليلُ لم ينقَطعْ، فأتيَْتهُُ، فقال: يا عليُّ

حتي يَنقَطِعَ دمُهلا، ثم أقمِْ عليهلا الحلدَّ، وأقَِيموا الحلدوُدَ على ملا ملكلتُ أيْملانُكْم«. وفي روايلة لله كلذللك 

 قال: وقال فيه: »ولا تضَربها حتى تضَعَ.

أخرجه أبو داود    (. وله شلاهد من حديث أبي هريرة 5/121(، ومسللم )2/111أخرجه البخاري )  (2)

 (.4452أخرجه أبو داود ) (، وعن جابر 3624)
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 معصومة بالقتل عمداً عدواناً قيد بها: رابعاً: من اعتدى على نفس 

وَكَتبَْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَْفَ  "يقول الله عز وجل:  

ن ِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََنْ تصََدَّقَ بِهِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ   نَّ بِالس ِ بِالْأنَْفِ وَالْأذُنَُ بِالْأذُنُِ وَالس ِ

 ُ [ فهذا هو حكم الله عز  45 فَأوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ" ]المائدة:  وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلْىَ الْحُرُّ بِالْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  "  ،وجل

لَ  عُفِيَ  فمََنْ  بِالْأنُْثىَ  بِإحِْسَانٍ  وَالْأنُْثىَ  إلَِيْهِ  وَأدَاَءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  فَات ِبَاعٌ  أخَِيهِ شَيْءٌ  مِنْ  هُ 

 [ 178ذلَِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَب كُِمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدَىَ بعَْدَ ذلَِكَ فلََهُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ" ]البقرة:  

لما فتُحَِتْ مكة قام فقال: »مَنْ قتُلِ    صلى الله عليه وسلم: أنََّ رسولَ الله  وفي حديث أبي هريرة  

يقُادَ...« أن  وإمِا  يوُدىَ،  أن  إمِا  النَّظَرَيْن:  بخَيْرِ  فهو  قتيل،  شُ   (1)له  أبي  يح  رَ وعن 

بِقَتلْ أو خَبْل، فإنه يختار إحدى   صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله    ي  اعِ زَ الخُ  قال: »مَنْ أصُِيبَ 

يةَ، فإنِ أراد الرابعة، فخذوا  الد ِ ثلاث: إمِا أن يَقْتصَ، وإمِا أن يعَْفوَُ، وإمِا أن يأخذَ 

عبد الله بن    طاوس عن  . وعن (2) على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم«

في  صلى الله عليه وسلمقال    عباس   قتُلَِ  »من  بالحجارة  :  بينهم  يكون  رمي  في  يَّا  قال:  -عِم ِ أو 

أو ضُرِبَ بعصا فهو خطأ، وعَقْلهُ عَقْلُ الخطأ، ومن قتُلَِ عَمدا فهو قَود،    -بالسياط

. وعن  (3) ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبهُ، لا يقبل منه صرف ولا عدل«

 
 (.4/110(، ومسلم )1/38أخرجه البخاري ) (1)

( 4540( وفي إسلللناده "سلللفيان بن أبي العوجاء": ضلللعيف. ولأبي داود )4496أخرجه أبو داود )  (2)

قتلتم هذا القتيلَ من هذُيل، وإِني   - مَعْشلَرَ خُزاعةَ    - بسلند صلحيح قال: قال رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ألَا إِنَّكم  

 يأخذوا العقَْلَ، وبين أن يقتلوا«.عاقله، فمن قتُِلَ له بعدَ مقالتي هذه قَتيل، فأهْلهُُ بين خِيرتين، بين أن 

(، وقد روي مرسللللاً وموصلللولاً، ورجح الدارقطني  8/39(، والنسلللائي )4539أخرجه أبو داود )  (3)

 (11/36إرساله. انظر: علل الدارقطني )
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قال: »مَنْ قَتل عبدهَ قتلناه، ومَنْ جَدعََ عبده    صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله    سمرة بن جندب  

 .(1) جدعناه«

: »أنَ غُلاما  وعن عبد الله بن عمر       (2)وقاد عمر    صلى الله عليه وسلمولذا قاد رسول الله  

 .(3) «به  : لو اشترك فيه أهل صنعاءَ لقتلتهمقتُلَِ غِيلة، فقال عمر  
والمعاهد في ديار المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولذا اقتص رسول  

ً الله للمرأة من اليهودي كما جاء عن أنس بن مالك  قتل جارية على    : »أن يهوديا

  ِ ، وبها رَمَق، فقال لها: أقَتلَكَِ فلان؟ صلى الله عليه وسلمأوضاح لها، فقتلها بحجَر، فجيء بها إلِى النبي 

فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة،  

 .(4) بحجرين«  صلى الله عليه وسلمفقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله  
 : قتل الصائلخامساً: 

 
( بأسلانيدهم عن الحسلن البصلري  8/20(، والنسلائي )4515(، وأبو داود )1414أخرجه الترمذي )  (1)

، فمن صلحح سلماع الحسلن من سلمرة صلحح الحديث )وهو الظاهر(، ومن  عن سلمرة بن جندب  

 قال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة حكم على الحديث بالانقطاع.

كما جاء في قصلة أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصلارية رضلي الله عنها   (2)

   ُ »أن رسللللولَ الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلتُ له: يا رسللللولَ الله، ائذن لي في الغزو معك، أمَُرَّ

ي في بيتك، فإن  المرَضلي، وأدُوي الجرحى، لعلَّ الله يرزقني الشلهادة، فقال لها رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم: قِر ِ 

ي الشلهيدة، قال: كانت قد قرأتِ القرآن، فاسلتأذنَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن تتََّخِذ  الله يرزقك الشلهادة، فكانت تسلم ِ

نلا، فلأذنَ لهلا، قلال: وكلانلت قلد دبََّرت غلاملا لهلا وجلاريلة، فقلاملا إليهلا بلالليلل فغملاهلا  في دارهلا مؤذ ِ

قام في الناس فقال: مَن كان عنده من هَذين علم؟ أو  بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصلللبحَ عمرُ، ف

ل مصلوبِ بالمدينة« أخرجه أبو داود )  (.591من رآهما فلْيجيء بهما فأمر بهما فَصُلِبا، فكانا أوَّ

( في كتلاب اللديلات بلاب: "إذا أصللللاب قوم من رجلل هلل يعلاقلب أ يقتص منهم 9/8أورده البخلاري ) (3)

  ( بسللنده عن سللعيد بن المسلليب أنََّ عمر بن الخطاب 3246كلهم"، وأخرجه مالك في الموطأ )

قتل نفََرا خمسلللة أو سلللبعة برجل واحد، قتلوه قتلَ غِيلة، وقال عمر: "لَوْ تمالأ عليه أهل صلللنعاءَ  

 لقتلتهم جميعا".

 (. وفي رواية: »فَرَضََ  رأسه بين حَجَرَيْنِ«.5/104(، ومسلم )9/5أخرجه البخاري ) (4)
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  ، عن نفسه أو ماله أو عرضه  الدفاع  وغرضهصال  و   عدا عليه  قتل منوهو  
 جواز قتل الصائل  ع أن يدافعه بأخف الضرر، ويشترطون فييج  على المداف    لكن

، مع اختلاف بين العلماء  حرامألا يندفع إلا بالقتل فإن اندفع بما دون القتل فقتله  
 دفاعاً عن نفسه. صائلًا في وجو  الدية فيمن قَتَلَ  
حديث    :منها  ،فيمن قتل دون دمه أو ماله أو عرضه  كثيرة   وقد وردت أحاديث 

يقول: »مَنْ ق ت لَ د ونَ   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت  رسولَ      عبد   بن عمرو بن العاص  
قال:    وعن سعيد بن زيد    .(2ل   . ومثله عن ب ريد ة الأسلمي  (1ل ماله فهو شهيد«
يقول: »مَنْ ق تلَ د ونَ ماله  فهو شهيد، ومَنْ ق ت لَ د ونَ دَم ه  فهو    صلى الله عليه وسلمسمعت  رسولَ    

ينه فهو شهيد، ومن ق تلَ د ونَ أهْله  ف هو شهيد« . وعن (3ل شهيد، ومن قتلَ دون د 
 .(4ل : »مَنْ ق ت لَ د ونَ مَظْلَمَت ه  فهو شهيد«صلى الله عليه وسلمقال رسول    سويدَ بن م قَر  ن  

فقال: يا رسول  ، أَرأيتَ إنْ    صلى الله عليه وسلم : جاء رجلٌ إلى رسول     يقول أبو هريرة  
ه  مالَكَ«، قال: أرأَيتَ إنْ قَاتَلَني؟ قال:   جاء رجلٌ يريد  أَخْذَ مَالي؟ قال: »فلا ت عْط 
»قات لْه «، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلني؟ قال: »فأنتَ شهيدٌ«، قال: أرأَيتَ إنْ قتلته ؟ قال »هو  

 .(5ل في النار«

 
 (.7/116(، والنسائي )1421والترمذي )(، 2348أخرجه البخاري ) (1)

 (.7/116أخرجه النسائي ) (2)

 (.7/116(، والنسائي )4772(، وأبو داود )1421أخرجه الترمذي ) (3)

 (.7/117أخرجه النسائي ) (4)

( قال: جاء رجلٌ إلى رسللولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا 1/806(. وفي رواية النسللائي )1/87أخرجه مسلللم )  (5)

؟ ... الحديث.  رسولَ الله، أرأيَت إنْ عُدِي على مالي؟ قال: »فانْشُدْ بالله«، قال: فإنْ أبََوْا عليَّ
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 : فيه للإنسان أن يزهق نفسه يبيحفيما  الثالث:  المبحث
لما كانت النفس أغلى ما يملكه الإنسان فإن الإسلام حفظها وحرم إزهاقها إلا  

ط فيها لأجله؛ وهو    مقابل ثمن عظيم   الوطن   وحفا  إعلاء كلمة اللهيستحق أن يفُر ِ

الجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء في حديث    ؛ونصره وتمكينه  المسلم ولذا كان 

: »رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة صلى الله عليه وسلم قال: قال لي    معاذ بن جبل  

 .(1) سنامه الجهاد في سبيل الله« 
تعالى:   قوله  من  المسلمين  بعض  فهم  التَّهْلكَُةِ" " ولما  إلَِى  بأِيَْدِيكُمْ  تلُْقوُا  وَلَا 

بادر من حضر التنزيل بتصحيح    ،[ أن في القتال في سبيل الله تهلكةً 195]البقرة:  

لونَ  أبو أيوب الأنصاري   يقول؛  هذا المفهوم الخاط  ِ : »يا أيها النَّاس، إنكم لتؤو 

اللهُ  أعزَّ  لما  الأنصار:  معشر  فينا  الآية  هذه  نزَلتْ  وإنما  التأويلَ؟!  هذا  الآية  هذه 

: إنَّ أموالنا قد  صلى الله عليه وسلمدون رسول الله    الإسلامَ، وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سراً 

َ قد أعز الإسلامَ، وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما   ضاعت، وإن اللََّّ

فأنزل الله   قلنا:    -تبارك وتعالى-ضاع منها،  يردُّ علينا ما  نبيه،  فيِ  " على  وأنَفِقوُا 

بأيديكُ  تلُْقوُا  وَلا   ِ اللََّّ الأموال سبيل  على  الإقامةُ  التهلكة:  وكانت  التهْلكَُةِ"  إلِى  مْ 

 .(2) وإصلاحُها«

 
 ( وقال: "حديث حسن صحيح".2008أخرجه الترمذي ) (1)

(، وفيه قصة يرويها أبو عمران التجيبي؛ قال: »غزونا 2972(، الترمذي )2512أخرجه أبو داود )  (2)

من الملدينلةِ نريدُ القسللللطنطينيلة، وعلى الجملاعة عبلد الرحمنِ بن خالد بن الوليلد، والرومُ مُلْصللللقوُ  

، فقلال النلاس: "ملَهْ، ملَهْ، لا إلله ِ إلا الله، يلُْقي بيلديله   اهورهمْ بحلائط الملدينلة، فحمللَ رجللٌ على العلدو 

إلى التَّهْلكُلَةِ"! فقلال أبو أيوب: "إنملا أنزللت هلذه الآيلة فينلا معشللللر الأنصللللار...فلذكر الحلديلث" هلذه 

ف ا عظيما من الرومِ، فَخَرَجَ   وم، فأخرجوا إلينا صلللَ رواية أبي داود، وعند الترمذي: »كُنَّا بمدينةِ الرُّ

، وعلى أهلِ مِصللرَ: عُقْبةُ بن عامرٍ، وعلى الجماعة: فضللالة بن إليهم مِن المسلللمينَ مِثلْهُم أو أكثرُ 

= 
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ونصرة   إعلاء كلمة اللهولذا حثت الشريعة على بذل النفوس والمهج في سبيل  

يقول  حفاشريعته و أمنهم؛  المسلمين وحماية  المسلمة وحفا بيضة  :  صلى الله عليه وسلم   الأوطان 

: »رِباطُ يوم في سبيل الله خير من الدنيا  صلى الله عليه وسلم. وقال  (1) »الجنةُ تحت الال السيوف« 

وْحة   والرَّ عليها،  وما  الدنيا  من  خير  الجنة  من  أحدكم  سَوْط  وموضع  عليها،  وما 

  وفي الحديث: .(2) يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة، خير من الدنيا وما عليها« 

»ما مِنْ مَكْلوُم يكُلمَُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، وكَلْمهُ يَدمى، اللونُ لونُ دم،  

يحُ رِيحُ مِسْك« والر ِ
: »من لَقيَ اللَّ  تعالى بغير أثَرٍ من جهاد، لَقِيَ اَللَّ  صلى الله عليه وسلم  . وقال(3) 

ً (4) وفي إيمانهِ ثلُْمَةٌ« زْ غَازِيا ً . وقال: »من لم يغَْزُ، ولم يجَُه ِ في أهله    ، أوَ يخَُل ِفْ غَازيا

ُ بِقَارِعَةٍ« بخَِيْرٍ، أصَابه اللََّّ
: »مَنْ طَلَبَ الشَّهادة صادقا أعُطِيها، وإنْ لمْ  صلى الله عليه وسلمقال  و.  (5) 

وحفا    . والأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله وحفا بلاد المسلمين(6) تصُِبْهُ«

 أن يعُتدى عليها من قريب أو بعيد أكثر من أن تحصر. من أمنها

يريد اللحاق بجي  النبي    وم تُ كْ فقد كان ابن أم مَ   وهذا ما فهمه الصحابة 

لا  " :  عليهأمَْلى    لما  أن رسول الله  زيد بن ثابت    ، وفي هذا يرويوهو أعمى  صلى الله عليه وسلم

يستوي القاعدوُن من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله" جاءه ابنُ أمُ مكتومٍ فقال:  

 
وم، حتَّى دخل فِيهم، فصلاحَ النَّاسُ، وقالوا: سلُبْحانَ   ِ الرُّ عبيد، فحملَ رجل من المسللمين على صلف 

الله! يلُْقِي بِيلَدِهِ إلِى التهْلكُلةِ؟! فقلام أبو أيُّوب الأنصللللاري...« قلال أبو عمران: "فلم يزلْ أبو أيوب  

 يجاهدُ في سبيلِ الله حتى دفُنَ بالقسُطنطينية".

 .(. عن عبد الله بن أبي أوفى 2631(، وأبو داود )5/143(، ومسلم )9/105أخرجه البخاري ) (1)

 .أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وعن سهل بن سعد  (2)

 .( عن أبي هريرة 6/34( ومسلم )7/96أخرجه البخاري ) (3)

 .( بسند لا بأس به عن أبي هريرة 1666أخَرجه الترمذي ) (4)

 بسند لا بأس به. ( عن أبي أمامة 2503أخرجه أبو داود ) (5)

 .(. عن أنس بن مالك 6/48أخرجه مسلم ) (6)
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فأنزل   عز وجل    ،و   يا رسولَ اللّ  ، لو أَستطيع  الجهادَ لجاهدت  وكان أعَمى
ذ ،، ث م    صلى الله عليه وسلمعلى رسول     فْت  أَن ت رَض  فَخ  ، حَت ى خ  ذ ، فثَق لَتْ علَي  ذ ه  على فَخ  وفخ 

ر  َ، عنه، فأنزل   عز وجل:  ""س  رَر   .(1لغير  أ ول ي الض 
، فآمن به  صلى الله عليه وسلمأن رجلا من الْأعرا   جاء إلى النبي    :اد  اد بن الهَ د  وعن شَ 

ر  معك، فأوْصى به النبيُّ   بعضَ أَصْحاب ه، فلما كانت غَزاة،   صلى الله عليه وسلموَات بَعَه ، ثم قال: أ هاج 
شَيْئا، فَقَسَمَ وقَسَمَ له، فأعْطَى أصحابَه  ما قَسَمَ له، وكان يَرْعى ظَهْرَهم،    صلى الله عليه وسلمغَن م النبيُّ  

، فأخَذَه ، فجاء به  صلى الله عليه وسلمفلم ا جاء دَفَع وه  إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: ق سْمٌ قَسَمَ لَكَ النبيُّ  
، فقال: ما هذا؟ قال: »قَسمْت ه  لَكَ«، قال: ما على هذا ات بَعْت كَ، ولكن صلى الله عليه وسلمإلى النبي    

ب سَهْمٍ فأموتَ، فأَدْخلَ الْجن ةَ،    -وأشارَ إلى حَلْق ه     -ات بَعْت كَ على أنْ أ رْمى إلى هَا ه نا  
وا في قتال العَ  قْكَ«، فلَب ث وا قليلا، ثم نهَض  ، فأ ت ى ب فقال: »إنْ تَصْد ق  اللّ َ يَصْد  ه  د و  

: »أهَ وَ ه وَ« قالوا نعم،  صلى الله عليه وسلمي حْمَل  قد أصَابه  سَهْمٌ حيث  أشار، فقال النبيُّ    صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  
مه  فَصَل ى عليْه، فكانَ    صلى الله عليه وسلمقال: »صَدَقَ   فَصَدقَه «، ثم كف نَه  النبيُّ   ب ت ه ، ثم قد  في ج 

راً  ، أنا  في سبيلك، فَق ت ل شَهيداً   مم ا ظَهَرَ م نْ صلات ه : »الل ه م  هذا عَبْد كَ خَرَحَ م هاج 
 .(2ل شهيدٌ على ذَلك«

  

 
 (.6/9(، والنسائي )3033(، والترمذي )2503(، وأبو داود )4/30أخرجه البخاري ) (1)

 (.4/60أخرجه النسائي ) (2)
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  ، الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق هذا الأصل الثالث: الفصل
 وبعض الدلائل التي تدل على عناية الإسلام بالنفس 

 : بعض الوسائل التي شرعها الإسلام لحفا هذا الأصل  الأول: المبحث 

الشرائع التي يمكن أن تسمى وسائل لاستبقاء النفس شرع الإسلام عدداً من  

 البشرية )والمسلمة خاصَّة(، ومن هذه الشرائع: 

 أولاً: مشروعية اجتماع المسلمين على إمام يجمعهم: 

ب المسلمون عليهم إماماً يجتمع عليه   فيقيم  ،  الناسشرع في الإسلام أن ينُص ِ

يقيم فيهم شرائع الدين، ويحفا أمنهم، وقسم المال بينهم، ويسعى في مصالحهم، و

،  الحدود، وتجتمع عليه راية المسلمين: يقاتل بهم، ويحمي حماهم، ويسير الجيوش

 . ويأتمر الناس بأمره، فتستقيم الحياة ويأمن الناس وتقام الشرائع وينهض المجتمع

 (1) »إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم« :عمر بن الخطاب   ولذا قال

 ً   (2)أبي سعيد الخدريأبي سلمة بن عبدالرحمن عن عن  وروي مرفوعا

 
( وقلال:  1/443(، والحلاكم )12/37(، والطحلاوي في مشللللكلل الآثلار )4/240أخرجله ابن خزيملة ) (1)

 يخرجاه"."صحيح على شرط الشيخين ولم 

(، وأخرجله الطحلاوي في مشللللكلل  5/257(، وعنله البيهقي في الكبرى )2604أخرجله أبو داود )  (2)

( عن أبي 2/133(. والذي في صللحيح مسلللم )8/99(، والطبراني في الأوسللط )12/38الآثار )

مَامَةِ    نضلللرة العبدي عن أبي سلللعيد  هُمْ أحََدهُمُْ، وَأحََقُّهُمْ باِلْإِ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذِاَ كَانوُا ثلََاثةًَ فلَْيَؤُمَّ

 أقَْرَؤُهمُْ".
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أبي هريرة  و
قال: »لا يحل لثلاثة   صلى الله عليه وسلمأن النبي    ، وعن عبد الله بن عمر  (1) 

روا أحدهم«  حاكم    وجود يدل على وجوب    ما.  (2) يكونون بفلاة من الأر  إلا أم 

عليهم جميعاً بيعته، ولا يصح  يجب  وعندها  ،  والانضواء تحت لواءه  إمام للمسلمينو

قال: »من    صلى الله عليه وسلمعن النبي    كما جاء عن عبد الله بن عمر    إمام  لمسلم أن يبقى بلا بيعة

 .(3) مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«
وحفا    حول إمامهم وأقام فيهم شرع الله عز وجل قوي الدين  التف الناسوكلما  

وزالت الفتن وحقنت الدماء، وكلما اختلفوا على إمامهم كثر القتل واستبيحت   الأمن

قال: قال رسول   د جاء في حديث أبي هريرة  ق. فوضاعت مصالح الناس  الدماء

: »اغْزُوا باسمِ الله، وفي  . وفي حديث بريدة  (4) : »إنَّما الإمامُ جُنَّةٌ يقُاتلَُ به« صلى الله عليه وسلم الله  

تغلُُّوا، ولا تغدِرُوا، ولا تمُث لِوا، ولا تقتلُوا سبيل الله، قاتلِوا مَنْ كَفرََ بالله، اغزُوا ولا  

 .(5) وَليدا«
 ثانياً: بعض الشرائع التي شرعت خوفاً على أرواح المسلمين: 

شرع الإسلام بعض الأحكام والشرائع، ونزلت بعض الرخص وفي كل هذه 

الأحكام  أرواح المسلمين ومن هذه  بالأحكام والرخص يظهر لنا جلياً عناية الإسلام  

 والشرائع: 

 
( موصلولا، والصلواب أنه مرسلل "عن أبي سللمة عن النبي صلى الله عليه وسلم"، كما قال  2605أخرجه أبو داود )  (1)

(، عللل اللدارقطني  2/75أبو حلاتم وأبو زرعلة واللدارقطني وغيرهم. انظر: عللل ابن أبي حلاتم )

(9/326) 

 ( بسند ضعيف، فيه عبدالله بن لهيعة.3/1400أخرجه أحمد ) (2)

 (.3/1478أخرجه مسلم ) (3)

 (.7/155(، والنسائي )2757(، وأبو داود )6/17(، ومسلم )4/60أخرجه البخاري ) (4)

 (.5/139أخرجه مسلم ) (5)
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صلاة الخوف: فقد شرعت صلاة الخوف بصفة وهيئة تحُفا فيها أرواح    -1

 صلى الله عليه وسلمقال: »شهدتُ مع رسولِ الله    المسلمين، وتقام فيها شعيرة الصلاة. فعن جابر  

، والعدوُّ بيننا وبين القبلة، فكبَّر  صلى الله عليه وسلمفَّينِ خلْفَ رسولِ الله  صلاةَ الخوف، وفصففنا صَ 

ومثله عن سهل بن أبي    (1) «... فذكر صفة صلاة الخوف، وكبَّرنا جميعاصلى الله عليه وسلمالنبي  

 . (2)ة  مَ ثْ حَ 
الفرار من الطاعون والوباء: حيث شرع في الإسلام إذا كان الطاعون في   -2

حفاااً على المسلمين    ؛بلد فمن كان فيها فلا يخرج منها، ومن لم يدخلها فلا يدخلها

ِ    بن زيد   حديث أسَامَة  كما جاء فيمن هذه الأوبئة والأمرا   قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي 

»إذا سمعتم بالطَّاعُون بأرِ : فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرِ  وأنتم بها، فلا تخرجوا 

فقال:  صلى الله عليه وسلم: »أنها سألتْ رسول الله  . وعن عائشة  (3) منها«  الطاعون؟  كان    عن 

 ً يبَعثهُ اللََّّ على مَن كان قبلكم، فجعله اللََّّ رحمة للمؤمنين، ما مِن عبد يكون في    عذابا

، فيمكث فيه لا يخرج من البلد، صابرا مُحْتسَبا، يعلم أنه لاُ يصيبِهُ إلا  هبلد يكون في

 .(4) ما كتب اللََّّ له، إلا كان له مث لُ أجرِ شهيد«
فعن عبد اللََّّ عباس أن عمر بن الخطاب   وهذا ما فقهه أصحاب رسول الله 

   َأبو عبيدة ابن الجراح  -لَقِيهَُ أمَُراءُ الأجْناَدِ    خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسَرْس

  لي فأخبروه أن الوَبَاءَ قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادْعُ    -  وأصحابه

 
 (.2/213( ومسلم )5/113أخرجه البخاري ) (1)

( والنسلللللائي  1237( وأبو داود)566( والترملذي)2/214)(، ومسلللللم  5/146أخرجله البخلاري )  (2)

(3/170.) 

(. وفي روايلة "إن هلذا الوَجع رِجْزُ أو علذابُ أو بقَّيلةُ 7/28(، ومسلللللم )7/168أخرجله البخلاري )  (3)

بَ بله أنُلَاسُ من قبلكم، فلإذا كلان بلأر  وأنتم بهلا، فلا تخرجوا منهلا، وإذا بلغكم أنله   علذاب علُذ ِ

 بأر ، فلا تدخلوها".

 (.4/213أخرجه البخاري ) (4)
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المهاجرين الأولَّين، فدعوتهم، فاستشارهم، وأخَبر أن الوباءَ قد وقع بالشام، فاختلفوا،  

فقال بعضهم: خرجَتَ لأمرِ، ولا نرى أن ترجعَ عنه، وقال بعضهم: معكَ بقيَّةُ الناس  

، ولا نرى أن تقُدِمَهم على الوَباء. فقال: ارْتفَِعوُا عن ِي، ثم  صلى الله عليه وسلموأصحابُ رسول الله  

قال: ادْعُ لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا  

كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادْعُ لي مَن كان ها هنا من مَشيخة قري   

عنه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع    من مُهَاجِرَة الفَتح، فدعوتهم، فلم يختلف

، فنادى عمر في الناس: إني مُصْبِحُ على اَهر، بالناس، ولا تقُْدمِهَم على هذا الوباء

؟ فقال عمر: لو غيرُك  فأصْبحِوا عليه، فقال أبو عُبيَْدةَ بنُ الجراج: أفَرِارا من قَدرَِ اللََّّ

، أرأيتَ  ،-وكان عمر يكره خلافَه- قالها أبو عُبيَْدةَ؟   نعم نَفِرُّ من قدَرَِ اللََّّ إلى قَدرَِ اللََّّ

لو كانت لك إبلُ، فهََبطََتْ وَادِيا له عُدْوتاَن: إحداهما خِصْبَةُ، والأخرى جَدْبة، أليس 

؟ قال: فجاء  ، وإن رعيتَ الجَدْبة رعيتها بقدر اللََّّ إن رَعَيْتَ الخِصْبةَ رَعَيْتهَا بقدَرَِ اللََّّ

بن الرحمن  ً -عوف    عبد  مُتغيبا فقال: إن عندي من هذا   - في بعض حاجاته   وكان 

 ً يقول: إذا سمعتم به بأر : فلا تقَْدمُوا عليه، وإذا وقع   صلى الله عليه وسلمالله    ، سمعتُ رسولعِلما

فرِاراً  تخرجوا  فلا  بها:  وأنتم  ثم  بأر   الخطاب،  بن  عمرُ  اللََّّ  فحََمِدَ  قال:   ،

 .(2)أحاديث ضعيفة توافق هذا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي  (1) انصرف«
 ثالثاً: النهي عن كل ما يؤدي إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين: 

المسلم، ووردت   السلاح في وجه  النهي عن رفع  في  كثيرة  أحاديث  وردت 

صاحبه لا إن كان  مجرد رفع السلاح مسلولاً والنهي عن  أحاديث كثيرة أيضاً في  

طريقة التعامل مع السلاح  أصحابه إلى    صلى الله عليه وسلمه النبي  يريد برفعه أذية المسلم، بل وجَّ 

 
 (.7/29(، ومسلم )7/168أخرجه البخاري ) (1)

( بسللللنده عن يحيى بن عبد اللََّّ بن بحير بن ريسللللان المرادي قال:  3923منها ما أخرجه أبو داود )  (2)

أخبرني مَن سلمع فَرْوة بن مُسلَيك المرادي يقول: »قلت: يا رسول الله، عندنا أرُ  يقال لها: أرُ   

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعَها ؟ ف- أو قال: وباؤها شديد   - أبْينََ، وهي أرُ  رِيفنا ومِيرَتِنا، وهي وبَيئةَُ 

 عنك، فإن من القَرَفِ التَّلَفَ«.



1641 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

جابر بن عبد الله   بين الناس خشية أن يطي  فيؤذي بحده مسلماً، فقد جاء في حديث 

  الله رسولَ  »أنََّ  مَسْلوُلا«  صلى الله عليه وسلم:  السيفُ  يتُعَاطَى  أن  نهى 
موسى  (1)  أبي  وعن   .

قال: »مَن مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسَْوَاقِنا وَمَعَهُ نَبْل    صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ    الأشعري  

من المسلمين منها بشيء«،   فلَيمُسِك أو ليقبض على نِصَالِها بكَف ِه: أن يصُيبَ أحداً 

وفي رواية: »إِذا مرَّ أحدكُم في مجلس أو سوق وبيده نبَْل فليأخذْ بنصالها، ثم ليأخذْ  

: قال: »مَرَّ رَجُل بسِِهَام في المسجدِ، فقال . وعن جابر بن عبد الله  (2) بنصالها«

: أمْسِكْ بِنصَِالِهَا«. وفي رواية: »فأمره أن يأخذَ بنصالِهَا كَيْلا يخَْدِشَ  صلى الله عليه وسلمله رسولُ الله  

 ً  .(3) «مسلما
  ولما لم يمتثل الناس هذا الأمر النبوي وقعت بعض الفتن في زمن الصحابة  

 .(4) : »والله ما مِتنَْا حتى سَدَّدْنا بعضها في وجوه بعض«قال أبَو موسى الأشعري  
 صلى الله عليه وسلم أحاديث عن النبي    عدد من  الإشارة للمسلم بالسلاح جاءت النهي عن  وفي  

بالسلاح،   : »لا يشُِرُ أحدكم إلى أخيهصلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    منها حديث أبي هريرة  

 .(5) فإنه لا يدري، لعل الشيطان يَنزع في يده، فيقع في حُف رة من النار«
فأما إشهار السلاح في وجه  القتل،  بغير قصد  بالسلاح  هذا كله في الإشارة 

  مرفوعاً:   فعن أبي بكرة    وفيه الوعيد الشديد؛  جرم عظيمفهو  بقصد قتله    المسلم

 
 ( بسند حسن.2163(، والترمذي )2588أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2587(، وأبو داود )8/33(، ومسلم )1/122. أخرجه البخاري ) (2)

(، وأبي 8/33(. وفي رواية لمسللم )2/49(، والنسلائي )8/33(، ومسللم )1/122أخرجه البخاري )  (3)

(: »أنََّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلا كان ينصلللرف بالنبل في المسلللجد: أنْ لا يمرَّ بها إلِا وهو  2586داود )

 آخِذ بِنصَالِهَا«..

 (.8/33(، ومسلم )1/122أخرجه البخاري ) (4)

(. ولمسللم قال: سلمعت أبا القاسلم صلى الله عليه وسلم يقول: »من أشلار إلى 8/34( ومسللم )9/62أخرجه البخاري )  (5)

ه«.  أخيه بحديدة، فإن الملائكةَ تلَعَنهُُ« زاد في رواية لم يرفعها: »وإن كان أخاهُ لأبيهِ وأم ِ



1642 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

النار« في  والمقتول  فالقاتل  بسيفيهما  المسلمان  التقى  موسى  (1) »إذا  أبي  وعن   .

قال: »إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما    صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله    الأشعري  

صاحبه، فهما في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: أراد 

 .(2) قتل صاحبه«
 رابعاً: ترك الإقدام إذا غلب على الظن هزيمة المسلمين أو قتل المسلم:

لا يتهور المسلم إذا غلب على الظن أمن حرص الإسلام على أرواح الناس  

  ة يَ بِ يْ دَ في الحُ   مشركي مكة  صلى الله عليه وسلم، ولذا صالح رسول الله  وإزهاق النفوس المسلمة  هزيمةال

 إنما   أنهممع    (3) في قصة عجيبة مليئة بالعبر والحكم الربانية  حين صدُّوهم عن البيت 

من  في الصلح  لما كان  وإنما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  قدموا مكة معتمرين لا مقاتلين

من   أنه: »أقبلَ مهاجراً   ي  ومِ ب الرُّ يْ هَ ، وفي قصَّة صُ اللاحقة  العظيمة  المصلحة

 ،ِ مك ةَ، فاتَّبعه رجالٌ من قريٍ ، فنزل عن راحلته، وانتثَلَ ما في كنانَتِهِ، وقال: واللََّّ

، وإن شئتم   لا تصَِلوُنَ إلِيَّ أوَ أرَميَ بكل ِ سهمٍ معي، ثم أضرِبُ بسيفي ما بقي في يديَّ

لمدينةَ على رسولِ  دلَلتكُم على مالٍ دفنتهُُ بمكَةَ، وخَلَّيْتمُ سبيلي، ففعلوا«، فلما قدمَ ا

 
  فلقي  ( وفيه قصلة خروج الأحنف بن قيس ليلحق بعلي 8/169( ومسللم )1/14أخرجه البخاري )  (1)

فقال: ارجع فإني سللمعت رسللول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تواجه المسلللمان بسلليفيهما فالقاتل    أبا بكرة 

والمقتول في النلار". قلال: فقللت، أو قيلل: يلا رسللللول الله، هلذا القلاتلل فملا بلال المقتول؟ قلال: "إنله قلد  

 أراد قتل صاحبه".

 ( بسند صحيح.7/124أخرجه النسائي ) (2)

وَر بن 3/193وقصلللة صللللح الحديبية وردت بتمامها في صلللحيح البخاري )  (3) ( من حديث عن المِسلللْ

 .مَخْرَمَة 



1643 

 

 

 
 

 السنة النبوية حرمة النفس الإنسانية في
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله..." الآية، فقال رسولُ " نزلتْ:    صلى الله عليه وسلماللهِ  

 .(1) [ 207: »رَبِحَ البيعُ أبَا يحيى«، وتلا عليه الآية: ]البقرة:  صلى الله عليه وسلم الله 
الله   رسول  نهي  بمكة  صلى الله عليه وسلموقد  وهو  القتال  الهجرة  عن  لأرواح   قبل  حفظاً 

ً   أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ    جاء في حديث ابن عباس    ، كماالمسلمين   وأصحابا

، ونحنُ مُشرِكُونَ، فلما    صلى الله عليه وسلمله أتَوَُا النبي   بمكة، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا كُنَّا في عِز ٍ

لَه الله إلى المدينة أمُرَ   آمنَّا صِرْنا أذلَّة، فقال: إِني أمُِرْتُ بالعفوِ، فلا تقُاَتلِوا، فلما حوَّ

ألم ترَ إلى الذين قِيلَ لهَُمْ: كُفُّوا أيدِيكَُمْ وأقَِيمُوا  "بالقِتال، فكفُّوا، فأنزل الله عز وجل  

. وخفف الله عن المؤمنين  (2) [77إلى قوله: ولا تظلمونَ فتيلا" ]النساء:    ..  الصلاةَ 

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفاً  "لما علم أن فيهم ضعفاً يقول الله تعالى:   الْآنَ خَفَّفَ اللََّّ

بِإذِْنِ   يغَْلِبوُا مِائتَيَْنِ وَإِنْ يكَُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يغَْلِبوُا ألَْفَيْنِ  ِ  فَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابرَِةٌ  اللََّّ

ابرِِينَ" ]الأنفال:   مَعَ الصَّ  ُ يكَُنْ ": »لما نزلت  س  [ ولذا قال ابن عبا 66وَاللََّّ إنْ 

[ كُتبِِ عليهم أن لا يَفِرَّ واحدٌ 65منكم عشرون صابرونَ يغَْلِبوُا مائتين" ]الأنفال:  

الآن خفَّفَ اللَّ  عنكم وعلم أنَّ فيكم  "من عشَرةٍ، ولا عِشْرُونَ من مائتين، ثم نزلت:  

 ً ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين  ضَعْفا

 .(3) [ فكُتِبَ أن لا يفرَّ مائة من مائتين33واللَّ  مع الصابرين" ]الأنفال: آية    بإذن الله،
 ً فعن أم ورقة    ،وخفف عن النساء ولم يوجب عليهن الجهاد خوفاً عليهن وإشفاقا

لما   صلى الله عليه وسلم: »أن رسولَ الله  ل الأنصارية فَ وْ ر بن نَ مِ يْ وَ بنت عبد الله بن الحارث بن عُ 

ُ  المرَضي قالت: قلتُ له: يا رسولَ الله، ائذن لي    غزا بدراً    في الغزو معك، أمَُرَّ

 
(، والحارث بن أبي  3/228( وابن سلعد في الطبقات )3/452أخرجه بهذا اللفا: الحاكم في المسلتدرك )  (1)

( عن سلعيد بن  24/228(، وابن عسلاكر )1/151(، وأبو نعيم )2/693أسلامة كما في زوائد الهيثمي )

 وقال: "صحيح على شرط مسلم". ( عن أنس 3/450المسيب مرسلاً، وأخرجه الحاكم )

 ( بسند صحيح.6/2أخرجه النسائي ) (2)

 (.4381أخرجه البخاري ) (3)
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: ق ر  ، في بيتك،  صلى الله عليه وسلملعل    يرزقني الشهادة، فقال لها رسول       الجرحىو،  اوأ د 
 .(1) فإن   يرزقك الشهادة، فكانت تسم  ي الشهيدة...«

خامساً: مشروعية الرقية والتداو، والسعي في استبقاء الإنسان نفسه ولو كان  
 : ما هو حرام بأصله ذلك بفعل بعض  

لبعض الرقى وبعض الأدوية   صلى الله عليه وسلمشرع الإسلام التداو، والرقية، وأرشد النبي  
أصحابه وأهل    صلى الله عليه وسلم ومما أرشد إليه رسول      واستبقائهاو   حرصاً على حفظ النفوس 

ذ  بعض أهل ه،    صلى الله عليه وسلم: »أن رسول    بيته من الرقى ما جاء عن عائشة   كان ي عَو  
يَمْسو  بيده اليمنى، ويقول: اللهم ر   الناس، أذه  الباسَ، اشف  أنتَ الشافي، لا  

ر  سَقَما«  شفاءَ إلا شفاؤكَ، شفاءاً  إذا    صلى الله عليه وسلمقالت: كان رسول      . وعنها  (2) لا ي دَاد 
، قال بإصبعه هكذا وقال:  أو ج رْحٌ   ةٌ اشْتكى الإنسان  الشيءَ منه، أو كانت به قَرْحَ 

را  نا" بإذن  به سقيم نا،  ي شْفى  نا،  بعض  بر يقَة  نا،  أرض  ت رْاة   بسم  ، 
وكان  (3) "    صلى الله عليه وسلم . 

، أعوذ بالله   ي عل  مهم ر قَى الح م   العظيم ، من  ى، ومن الأوجاع كل  ها: »بسم    الكبير 
رْق نع ار، ومن شَر   حَر   النار«  (4) كل   ع 

 
 ( بسند لا بأس به.591أخرجه أبو داود ) (1)

الله صلى الله عليه وسلم كان يَرْقي، يقول: امْسلح ( وفي رواية »أن رسلول  7/16(، ومسللم )7/172أخرجه البخاري )  (2)

فاَءُ، لا كاشف له إلا أنتَ«..  الباسَ ربَّ الناس، بيدك الش ِ

(.  7/17(، ومسلللم )7/172وفيه قال: ووضللع سللفيان سللبَّابَتهَ بالأر  ثم رفعها. أخرجه البخاري )  (3)

تكى _يقول بريقه_، ثم 3895وفي رواية لأبي داود ) ( قالت: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول للإنسللان إذا اشللْ

 قال به في التراب: تربة أرضنا... وذكر الحديث".

وقلال: "حلديلث غريلب، لا نعرفله إلا من حلديلث    ( عن عبلد الله بن عبلاس  2075أخرجله الترملذي ) (4)

 إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث".
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وجعا في    صلى الله عليه وسلم أنه شكا إلى رسول      ي  ف  قَ اص الث  ن أبي العَ وعن عثمان ب 
جسده م نْذ  أسْلَمَ، فقال له: »ضَعْ يدَك على الذ، يَألم من جسدك، وقل: باسم  ،  

» د وأ حاذر  . وكانت  (1) ثلاث مرات، وق لْ سَبْعَ مَرات: أع وذ  بالله وق دْرَت ه  من شَر   ما أج 
اشف  أنتَ الشافي، لا شَافيَ إلا أنت،    : »اللهم ر   الناس، م ذْه َ  الباس،صلى الله عليه وسلمرقيته  
ر سَقَما« شفاءاً   .(2) لا يداد 

غ  فيه، وأمر ببذل الأسبا  الشرعية والحسية  الإسلام التداو، ور    في  وشرع
 اء  دَ رْ كحديث أبي الد  عدد من الأحاديث  هذا المعنى  في  لاستبقاء النفس وقد جاء  

وَاءَ، وجعل لكل   داء دواءاً   صلى الله عليه وسلمأن رسول     اءَ والد  ، فَتَدَاوَوْا،  قال: »إن   أنْزَلَ الد 
قال: »إن  لكل      صلى الله عليه وسلم: أن رسول    . وعن جابر بن عبد    (3) ولا تَدَاوَوْا بحرام«

اء  بَرَأ بإذن  «دَاء دَوَاءاً  يَ  دواء  الد  قال:   يك  ر  . وعن أسامة بن شَ (4) ، فإذا أ ص 
،    صلى الله عليه وسلم»أتيت  رسول     هم الطير  ك ينَة ، كأنما على رؤوس  وأصحاب ه حولَه، وعليهم الس 

، ث ، فجاءت الأعرا   من هاهنا وهافسل مت  هنا يسألونه، فقالوا: يا رسول  ،  م قعدت 
يَضَعْ داءاً  تَدَاوَوْا، فإن   تعالى لم  غيرَ داء ،  إلا وضع له دواءاً   أنَتَدَاوَى؟ قال: 

أصابَه  ج رْح،   صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي    . وعن زيد بن أسلم: أن رجلاً (5)واحد، وهو الهرم «

 
 (.7/20أخرجه مسلم ) (1)

 ..( عن أنس 3890(, وأبو داود )973(، والترمذي )7/171أخرجه البخاري ) (2)

 ( بسند ضعيف.3874أخرجه أبو داود ) (3)

 (.7/21أخرجه مسلم ) (4)

( قال أسُللامة: »قالت الأعراب: يا رسللول الله، ألا 2038( وعند الترمذي )3855أخرجه أبو داود )  (5)

 نتداوى؟.." قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
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م، وأن الرجل دَعا ر جلين من بني أنْمَ  ار فنظرا إليه، فزعما: أن  فَاحْتَقَنَ الْج رح  بالد 
؟ فقالا: أوَ في الط      خير يا رسول  ؟ فزعم    صلى الله عليه وسلمرسول     قال لهما: أيُّكم أطَ ُّ

. وعن أبي هريرة  (1ل قال: »أنْزَلَ الدواء الذ، أنزل الأدْوَاءَ«    صلى الله عليه وسلمزيد أن رسول    
    2ل «قال: »ما أنْزَلَ   من داء إلا أنزل له دواءً  صلى الله عليه وسلمأن رسول). 

فَاء  في ثلاثة:  صلى الله عليه وسلمقال:  فإلى العلاح بعدد من طرق العلاح    صلى الله عليه وسلم  وأرشدهم : »الش  
«شَرْاَة  عسل،   وشَرْطَة  م حجَم، وكي ة بنار، وأنْهَى أم تي عن الكي  

. وفي حديث  (3ل 
يتكم خير،    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت  رسول      جابر   يقول: »إنْ كان في شيء من أدْو 

أن  أ ح  ُّ  وما  اء،  الد  توَاف ق   بنار  لَذْعَة  أو  عسل،  شَراة   أو  محجم،  شَرْطَة   ففي 
قال: »إن خَيرَ ما تَدَاوَيْت م    صلى الله عليه وسلمأن رسول      . وعن عبد   بن عباس  (4ل أكْتَوَ،«

ع وم   الس  والل د ود  (5لبه:  اشتكى رسول    (6ل،  فلما   ، يُّ والمش  جَامَة ،  والح  ه صلى الله عليه وسلم،  لَد   ،

 
 ( بسند منقطع.1821أخرجه مالك في الموطأ ) (1)

 (.7/158أخرجه البخاري ) (2)

. وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »في العسللللل والحَجْمِ  (. عن ابن عبلاس 7/158أخرجه البخلاري )  (3)

فاَءُ«.  الش ِ

وفي رواية »إن كان في شللليء من أدويتكم شلللفاء، ففي شلللرطة محجم، أو لذعة بنار، وما أحِبُّ أن   (4)

 (.7/21(، ومسلم )7/159أكتويَ« أخرجه البخاري )

 (.2/368والأثر )السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف. النهاية في غريب الحديث  (5)

اللدود: ما يسلللقاه المريض في أحد شلللقي الفم، ولديدا الفم: جانباه. النهاية في غريب الحديث والأثر    (6)

(4 /245.) 
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. وأرشدهم للحجامة فقال: »إن  (1ل أصحاب ه، فلما فرغ قال: ل دُّوهم فَلَدُّوهم إلا العباس«
جامة «كان في شيء م م ا   قال:   . وعن أنس بن مالك  (2ل تَداوَيْت م به خير فالح 

النبيُّ   الأخْدَعَين  صلى الله عليه وسلم»كان  لسبع عشرة،  (4لوالكاهل  (3ل يحتجم في  يحتجم  ، وكان 
حدى وعشرين« . وأرشدهم إلى العلاح بعدد من الأدوية لبعض (5ل وتسع عشرة، وا 

  (6لالأدواء

 
وفي رواية مثله إلى قوله: »المشللي« وقال: »وخير ما اكْتحلتم به الإثمدُ، فإنه يَجْلو البصللر، وينُْبت   (1)

الشللللعر، قلال: وكلان رسللللول الله صلى الله عليه وسلم لله مُكْحُللَة يكتحلل منهلا عنلد النوم ثلاثلا في كلل عين« أخرجله  

 (.2047الترمذي )

 .( بسند حسن عن أبي هريرة 3857أخرجه أبو داود ) (2)

 (.2/14الأخدعان: عرقان في جانبي العنق. النهاية في غريب الحديث والأثر ) (3)

 (.4/214الكاهل: هو مقدم أعلى الظهر. النهاية في غريب الحديث والأثر ) (4)

(، قلال:  7/22(، ومسلللللم )3/122(. وفي البخلاري )3860( وأبو داود )2051أخرجله الترملذي )  (5)

 »كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يَظْلِمُ أحدا أجرَه«.

أن رسلللول الله صلى الله عليه وسلم كان يَنْعَتُ الزيت والوَرْس من ذات الجنب،    ومن ذلك ما جاء عن زيد بن أرقم    (6)

قال قتادة: يلَدُُّه، ويلُدَُّ من الجانب الذي يشلتكيه. وفي رواية قال: »أمرنا رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من 

ِ والزيت« أخرجه الترمذي )  (.2078ذات الجنب بالقسُط البحري 
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السوداء  ( 6)والماء  (5) والسَّنا  (4) والحناء  (3) والكماة  (2) والعجوة  (1) كالحبة 

 .(7) والكحل
يقول الله عز وجل:    ؛ للنفس  بل وأباح للمضطر منهم أن يأكل المحرم استبقاءً 

ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَ " مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللََّّ يْرَ  إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ" ]البقرة:  [ وقال  115[، ]النحل: 173بَاسٍ وَلَا عَادٍ فلََا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللََّّ

 
ام«. أخرجه    عن أبي هريرة   (1) أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَا من داء إلا في الحبة السلوداء منه شلفاء، إلا السلَّ

أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إن هذه الحبة السوداءَ شفاء   (. وعن عائشة أمَّ المؤمنين 7/160البخاري )

 (.7/160من كل داء، إلا من السَّام، قلت: وما السام؟ قال: الموت«. أخرجه البخاري )

بْعَ تمرات من   كما جاء عن سللعد بن أبي وقاص    (2) ط بحََ كلَّ يوم سللَ أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَن اصللْ

حْر ذللك اليوم إلى الليلل«. أخرجله البخلاري ) م  ولا سللللِ ه سللللُ رَّ (، ومسلللللم  7/104عجوة، لم يضللللُ

لَ    (. وعن عائشللة 6/123) فاَءا، وإنها تِرْياق أوَّ أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن في عجوة العالية شللِ

 (.6/124البكُرَةِ« أخرجه مسلم )

، وماؤها شلللفاء    كما جاء عن سلللعد بن زيد   (3) قال: سلللمعتُ رسلللول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »الكمْأةُ من المَن ِ

 (.2067(، والترمذي)6/124(، ومسلم )6/22للعين« أخرجه البخاري )

لمى   (4) ِ صلى الله عليه وسلم- عن سللَ قالت: "ما كان نال رسللول الله صلى الله عليه وسلم قَرْحَة    - وهي امرأة كانت تخدِم بعضَ أزواج النبي 

 (..2054ولا نكَْبَة إلا أمَرَني أن أضع عليها الحِنَّاء". أخرجه الترمذي )

،    عن أسلماء بنت عميس   (5) بْرُم، فقال حَار  جار  أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: »بمَ تسَلْتمَشلِينَ؟ فقالت: بالشلُّ

ناَ«.    قالت: ثم اسلْتمَْشلَيتُ  نا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لو أن شليئا كان فيه شلفاء من الموت لكان في السلَّ بالسلَّ

 (.2081أخرجه الترمذي )

قال: سللمعتُ رسللول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »الْحُمَّى من فَوْرِ جهنم، فأبردوها بالماء«.   عن رافع بن خديج   (6)

(،  7/24(، ومسلللللم )7/167وفي روايلة: »من فيح جهنم، فلأبردوهلا بلالملاء« أخرجله البخلاري )

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الحمى من فَيْح جنهم، فأبردوها بالماء«.   (، وعن عائشلللة 2073والترمذي )

 (..2074(، والترمذي )7/23(، ومسلم )4/147أخرجه البخاري )

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اكْتحَِلوُا بالإثمِْدِ، فإنه يَجْلوُ البصر، وينُْبِتُ الشعر، وزعم    عن عبد الله بن عباس    (7)

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كلانلت لله مُكْحُللَة يكتحلل منهلا كللَّ ليللة ثلاثلَة في هلذه، وثلاثلة في هلذه« أخرجله الترملذي  

(1757.) 
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مًا عَلَى طَاعِمٍ يطَْعمَُهُ إِلاَّ أنَْ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ  "تعالى:  قلُْ لَا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

ِ بِهِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاسٍ دمًَا مَسْفوُحًا أوَْ   لحَْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقًا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ

 [. 145وَلَا عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ" ]الأنعام:  

على    ه صلى الله عليه وسلملم يؤاخذ   ليستبقي نفسهولما اضطر أحد الصحابة فأكل من مال غيره  

بن شُ بَّ عن عَ كما جاء    ، ذلك الغُ بِ حْ رَ اد  اليَ رِ بَ يل  سَنَة،    ي  رِ كُ شْ ي  قال: »أصابتني 

فدخلتُ حائطِا من حِيطان المدينة، ففركتُ سُنْبلُا، فأكلتُ، وحَمَلْتُ في ثوبي، فجاء 

فقال له: ما    صلى الله عليه وسلمصاحبهُ، فضربني وأخذ ثوبي، فأتي بي رسول الله   فذكر ذلك له، 

ً ، ولا أطعمتَ إذ  عَلَّمتَ إذْ كان جاهلاً  ً كان جائعا ، فأمره فرَدَّ عليَّ ، أو قال: سَاغِبا

 ً  .(1) أو نصفَ وَسْق من طعام« ثوبي، وأعطاني وَسْقا
 سادساً: النهي عن تمني الموت والمصيبة: 

  نهى الإسلام عن تمني الموت والمصيبة، أو دعاء الإنسان على نفسه بالمر  

تعبد الله المؤمنة حية  النفس  تبقى  يعبد الله عز وجل  حتى  الإنسان حياً  بقاء  ؛ لأن 

قال:    جاء عن أنس بن مالك    كماويستزيد من الطاعة خير له من استعجال الموت  

: »لا يَتمَنَّينَّ أحََدكُُمُ الموتَ مِنْ ضُر ِ أصَابَهُ، فَإنْ كانَ لا بدَُّ فَاعِلا، صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  

. (2) لي« فلَْيَقلُْ: اللَّهمَّ أحْينِي ما كانَتِ الحْياةُ خَيْرا لي، وتوََفَّني إذاَ كانتِ الْوَفَاةُ خَيْرا ً
ِ    وعن أبي هريرة   نَينَّ أحدكُُم الموتَ تَ قال: »لا يَ   صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ اللََّّ ً   :مَّ ا مُحسِنا   إمَِّ

 ً يزَْدادُ، وإما مسيئا عن أبي    . وعن عمر بن أبي سلمة  (3) فلعله يستعْتَبَُ«  فلَعَلَّهُ 

 
 ( بسند صحيح.2620أخرجه أبو داود ) (1)

نَينَّ أحلدكُُم الموتَ،    (2) ِ صلى الله عليه وسلم قلال: »لا يَتمَّ لتمََنَّيْتلُهُ«. أخرجله  وفي روايلة قلال أنسٌ: لَوْلا أنََّ رسللللولَ اللََّّ

 (.8/64(، ومسلم )7/156البخاري )

( وفيه قال: »لاَ يَيتمَنَّينََّ أحدكُُمُ الموتَ. ولا يدعُْ بهِ من قَبْلِ  8/65( ومسللللم )8/98أخرجه البخاري )  (3)

 خَيْرا«..أنْ يأَيِْنَهُ، إنَّهُ إذا ماتَ انْقَطَعَ عَمَلهُُ، وإنه لا يزيدُ الْمؤمِنَ عُمُرُهُ إلا 
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»لِينَْظُرَنَّ أحَدكُُم الذي يتمَنَّى، فإنَّهُ لا يدْرِي ما يكُْتبَُ له مِنْ    :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  

 .(1) أمُْنِيَّتهُِ« 
- وقد اكْتوََى في بطنِه-   خباب بن الأرت    ولما عاد حارثة بن مضرب  

لَقِيَ من الْبلاءِ ما لقيتُ، لقد    صلى الله عليه وسلممن أصْحابِ رسول الله    ال خباب: »ما أعلمُ أحداً ق

، ولولا ، وفي ناحِيةَِ بيَْتي أرْبعونَ ألَفاً صلى الله عليه وسلمكنتُ ومَا أجِدُ دِرْهما على عهدِ رسولِ الله  

  ِ  .(2) أنْ نتمََنَّى الموت لتمََنَّيْتُ« -أو نهى-نهانا  صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ اللََّّ
لقاء العدو الفتنة وليستبقي نفوس المؤمنين؛  ونهى عن تمني  فعن أبي    خشية 

الله    هريرة   رسول  قال  لَقِيتمُُوهم  صلى الله عليه وسلمقال:  وإذا   ، ِ الْعَدوُ  لِقَاءَ  تتَمَنَّوْا  »لا   :

 .(3) فاصبروا«
 سابعاً: دفع كل ما يصول على الإنسان ويقتله من السباع والهوام ونحوها: 

ما شرع من قتل الهوام    واستبقائها:  ومما شرعه الإسلام لحفا النفس البشرية

والسباع التي تصول على الإنسان فتؤذيه أو تقتله أو تمرضه، ولذا جاء في حديث  

ِ كلُّهن فَاسق، يقُْتلَْنَ في الحرَم:    صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ الله    عائشة   قال: »خَمْس من الدواب 

قالت:    . وعن حفصة  (4) الغرُابُ، والحِدأَةَُ، والعقربُ، والفَأرَْةُ، والكلب العقوُرُ«

: »خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدأَةُ، صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  

رجلاً  أن  رواية:  وفي  العقور«.  والكلب  عمر    والعقرب،  ابن  يقتل سأل  »ما   :

أن   -أو أمُِرَ -: أنه أمََرَ  صلى الله عليه وسلمالمحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله  

 
 ( وقال حديث حسن.3605أخرجه الترمذي ) (1)

 ( وقال حديث حسن صحيح.2483أخرجه الترمذي ) (2)

أخرجله البخلاري    ( ومثلله عن عبلدالله بن أبي أوفى  5/143(، ومسلللللم )4/63أخرجله البخلاري ) (3)

 (.5/143(، ومسلم )4/51)

 (.4/18(، ومسلم )3/17أخرجه البخاري ) (4)
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والغرابُ«تقُتل   العَقوُرُ،  والكَلْبُ  والحِدأَةُ،  والعقربُ،  الفأرَْةُ، 
أبي  (1) عن  ومثله   .

هريرة  
 (2). 
في الليل وإغلاق الأبواب، وأمر بتغطية الطعام    وحبسهم   الأطفال  بحفاوأمر  

يُ  أن  أهلهوالشراب خشية  البيت على  يحُرق  أن  النار خشية  ، حفظاً  فسد، وبإطفاء 

قال: »إِذا اسْتجَْنحََ الليل  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ  ففي حديث جابر بن عبد الله   لأرواح الناس،

فكَُفُّوا صبيانكم. فإنَِّ الشياطين تنتشر حينئذ، فإذِا ذهب ساعة من    -أو كان جُنحُ الليل-

العشاء، فخََل وهم، وأغْلِقْ بابك، واذكر اسم الله. وأطْفِ  مصباحك، واذكر اسم الله.  

ر إنِاءَكَ واذكر اسم تعَْرِ  عليه    أن  الله، ولو  وأوكِ سِقاَءَك، واذكر اسم الله، وخَم 

 ً ً شيئا ً   «. زاد في رواية: »فإنَّ الشيطان لا يفتحُ بابا «. وفي أخرى: »وأطَْفِئوُا مُغْلقا

ت الفَتيلة، فأحرقَت أهلَ البيت«  .(3) المصابيح. فإن الفوَُيْسِقة ربما جَر 
»غَطُّوا الِإناء، وأوكُوا الس قاء، وأغلقوا الباب. وأطفئوا  :  وفي رواية عنه  

ً السراج، فإن الشيطان لا يحَُلُّ سقاءً  . فإن لم يجد أحدكم  ، ولا يكشف إِناءً ، ولا يفتح بابا

، ويذكر اسم الله. فليفعل. فإن الفويسقة تضُْرِمُ على  إِلا أن يعَْرِ  على إِنائه عُوداً 

قال: »غَطُّوا الِإناء، وأوكُوا السقاء،    صلى الله عليه وسلمأهل البيت بيتهم«. وفي أخرى أنََّ رسولَ الله  

فإن في السنة ليلة ينزل فيها وَباء لا يمر  بإنِاء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه 

 وِكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء«. 

  

 
 (.4/18( ومسلم )3/17أخرجه البخاري ) (1)

 (.1847أخرجه أبو داود ) (2)

والفويسقة: الفأرة، سميت لخروجها من جحرها على (.  6/106(، ومسلم )4/150أخرجه البخاري )  (3)

 (26/304الناس، ولعيثها في البيوت وإفسادها، وهي تصغير فاسقة. انظر: تاج العروس )
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 : تشوف الإسلام لاستبقاء النفس وإن استحقت الموت الثاني: المبحث
لا شك أن الإسلام يحرص على استبقاء النفوس ولو كان فيها شيء من الشر؛  

عن قومه واستبقاهم    صلى الله عليه وسلمأملاً فيما يتبعه من الخير متى أمكن ذلك، ولذا عفى النبي  

مرفوعاً في قصة خروجه    فعن عائشة    من الأذى في سبيل الله،  مع ما لقي منهم

صلى الله عليه وسلم:  قال  ف.  "(1) الأخشبينإنْ شئتَ أطبقتُ عليهم  ":  صلى الله عليه وسلم مهموماً حين قال ملك الجبال

 .(2) بل أرجو أن يخرِجَ الله من أصَلابهم مَنْ يعَبد الله وحده لا يشُْرِكُ به شيئا«"
وعفى عنهم لما استجيبت دعوته عليهم بأن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف  

لما دعا قريشا كَذَّبوُه، واسْتعْصَوْا   صلى الله عليه وسلم: »أنََّ رسولَ الله  عبد الله بن مسعود  روى  كما  

تْ كُلَّ شيءٍ،   عليه، فقال: اللهم أعِن ِي عليهم بسبعٍ كسبْعِ يوُسف، فأخَذتهُْمْ سَنةٌَ حَصَّ

حتى أكلوا الجُلودَ والمَيْتةََ من الجوع، وينظُرُ إلى السماء أحدهُم، فَيرى كهَيْئةَِ الدُّخان،  

حِمِ، وإنَِّ قَوْمَك  فأتاه أبو سفيان، فقال: يا محمد،   ِ وبصِلةِ الرَّ إِنَّك جئتَ تأمَرُ بطاعةِ اللَّ 

حتى قوله   في سورة الدخان  " فنزلت الآيات لهم  –عَزَّ وجلَّ    -قد هَلكَوا، فادْعُ اللَّ  

 .(3) [ 16  -10إِنَّا كاشِفوُ العَذاَبِ قلَيلا، إِنَّكُمْ عائدون" ]الدخان:  تعالى: "
عن بعض  غ الدعوة ويقيم الحجة، وعفا بالحرب قبل أن يبل ِ أحداً  صلى الله عليه وسلمجل ا ولم يعُ

ً   وتأمينهمقري  عام الفتح    عامة  عن  كعفوه  :قامت عليهم الحجة   من كف الو  جميعا

 
الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر، وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان،   (1)

 (.2/32والأخشب كل جبل خشن غليا الحجارة. النهاية في غريب الحديث والأثر )

 (.5/181( ومسلم )9/144( و)4/139أخرجه البخاري ) (2)

 (.8/131(، ومسلم )6/96أخرجه البخاري ) (3)
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قتالهم أهدر دم(1) عن  بل وعفى عن بعض من  السَّ ائ،  أبي  بن  . (2) حرْ هم كعبد الله 

وأجلى من   (3)  في قصة مشهورة صلى الله عليه وسلموعفى عمن سلَّ سيفه وشهر سلاحه في وجهه 

 .(4) ولم يقتلهمفأخرجهم من المدينة  لم يستحق القتل من اليهود 

 
قال: لما كان يومُ أحُُدٍ: أصُيب من الأنصار أربعةٌ وستُّون رُجلا،    كما جاء في حديث أبي بن كعب    (1)

ومن المهاجرين سللتةٌ منهم: حمزة بن عبد المطَّلب، فمثَّلوُا بهم، فقالت الأنصللار: لئن أصللبنا منهم 

بمثلل ملا يوملا مثللَ هلذا لَنرُْبِينََّ عليهم التمثيلل، فلملا كلان يومُ فتح مكلة أنَزل اللَّ  "وإن علاقبتمُ فعلاقبوا  

[ فقال رجل: لا قرَُيَْ  بعد اليوم، فقال  126عُوقبتم به، ولئن صلبرتمُ لهو خيرٌ للصلابرين" ]النحل:  

:  (، وعن سللللعد بن أبَي وقاص  3129النبي صلى الله عليه وسلم: »كُفُّوا عن القوم إلا أرَبعة«. أخرجه الترمذي )

نَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ إلِا أربعة نفَر، وامرأتين، فسماهم..." أخرجه   قال : »لما كان يومُ فَتحِْ مكةَ أمََّ

 (.2683أبو داود )

في قولله: "مَنْ كفر بلان  من بعلد إِيملانله، إلا مَنْ أكُْرِهَ وقلَبلُهُ مُطمئنٌّ بلالإيملان، ولكن   عن ابن عبلاس  (2)

، ولهم عذاب عظيم" واسلتثنى من ذلك "ثمَُّ إنَّ ربَّكَ  من شلرح بالكفر صلدرا فعليهم غضلبٌ من اللَّ 

ذينَ هلاجَرُوا مِنْ بعلْدِ ملا فتُِنوُا، ثمَّ جلاهلدوا وصللللبروا، إن ربلك م ن بعلدهلا لغفور رحيم" ]النحلل:  لِللَّ

رْح  [ قال ابن عباس110 ، كان يكتبُُ الوْحيَ  - الذي كان على مصللرَ - : وهو عبد اللَّ  بن أبي السللَّ

تجارَ له عثمان بن  لرسللول اللَّ  صلى الله عليه وسلم، فأَزلَّهُ الشلليطانُ، فلََحِقَ بالكفار، فأمَر به أن يقُتل يوم الفتح، فاسللْ

 (.4080فأجارَهُ رسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم". أخرجه النسائي ) عفان 

: »أنه غزا مع رسللللولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبلَلَ نجلد، فلملا قفَلَل رسللللولُ الله صلى الله عليه وسلم قفلل معله، عن جابر بن عبلد الله   (3)

ق الناس يسلتظلُّون بالشلجر، فنزلَ   فأدركتهم القائلةُ في واد كثير العِضلاةِ، فنزل رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتفرَّ

مُرة، فعلَّق بها سللليْفَهُ، ونمِنا نومة، فإذا رسلللولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذ ا عنده رسلللولُ الله صلى الله عليه وسلم تحت سلللَ

أعرابي، فقال: إنَّ هذا اخترطَ عليَّ سليفي وأنا نائم، فاسلتيقظتُ وهو في يده صللْتا، فقال: من يمنعك  

 (.7/62( ومسلم )4/39ولم يعاقبْهُ، وجلسَ« أخرجه البخاري ) - ثلاثا - مني؟ فقلت: الله 

قال: »حاربت النضلليرُ وقرُيظةُ رسللولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضللير، وأقرَّ    عن عبد الله بن عمر   (4)

قريظةَ، ومَنَّ عليهم، حتى حاربت قريظةُ بعد ذلك، فقتل رجالهَم وقسلم نسلاءهم وأموالهم وأولادهم  

يْنقُاع بين المسللمين، إلا بعضلهم، لَحِقوُا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنمنهم وأسللموا، وأجْلىَ يهودَ المدينة كلَّهم: بني قَ 

لامَ   -  ويهودَ بني حلارثلة، وكللَّ يهودي كلان بلالملدينلة«. أخرجله البخلاري   - وهم رَهْط عبلد الله بن سللللَ

 (.3005(، وأبو داود )5/159(، ومسلم )5/112)
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تشوقاً لاستبقاء النفوس: شفقة و   وهو مع المسلمين أكثر  ه صلى الله عليه وسلمكل هذا مع أعداء
الحارث   عما ي ستحق من القصاص وادأ ذلك بالعفو عن دم عمه  على العفو  فقد حث 

الصلاة مع   ن يشهدو   لامن  م  المنافقين  وأمسك عن تحريق بيوت   (1)بن عبدالمطل  
 .(2) جماعة المسلمين
النف  الشرعومن تشوف   اقترفت جرماً عظيماً و لاستبقاء  التشديد في    :س ولو 

وألا ي قام الحد إلا بيقين قاطعو ففي حد الزنا    ،الشرعي  للحد   الجريمة الموجبة  إثبات 
عدول بالزنا شهادة لا    شهود   شهادة أراعة ب  بينة  أو إقرار:  يثبت الحد إلا ببينة  لا

ما جاء عن عائشة  كالزاني على نفسه إقراراً لا يعدل عنه،    من  احتمال فيها، أو إقرار
     ّماعزاً   صلى الله عليه وسلمرد  ولذا    (3) : »ادرَؤوا الحد ودَ ما استطعتم« صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول  الل

 
لُ دمٍ أضعُ من   (1) حيث قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: »وإن كلَّ دمٍَ كان في الجاهلية موضوعٌ، وأوَّ

عاً في بني ليثٍ، فقتلتْه هذُيَلٌ« أخرجه   ترَضللللْ دم الجلاهلية: دمُ الحارث بن عبد المطلب، وكان مُسللللْ

 ، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".( من حديث عمرو بن الأحوص 1163الترمذي )

قال: قال رسللولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أثقلُ صلللاة على المنافقين: صلللاةُ العِشللاء، وصلللاةُ    عن أبي هريرة   (2)

الفجرِ، ولو يعْلمَُونَ ملا فيهملا لأتوهملا ولو حَبْوا، ولقلد همَملْتُ أن آمرَ بلالصلللللاة فتقلامَ، ثم آمرَ رجلا  

ق  فيصللل ِي بالناس، ثم أنطلقَ معي برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا يشللهدون الصلللاة، ف أحُر ِ

 (2/123(، ومسلم )1/165عليهم بيوتهَم بالنَّار«. أخرجه البخاري )

تطَعتمُْ، فإن كان له  1424أخرجه الترمذي )  (3) (. وفي رواية: »ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلللللمين ما اسللللْ

مخرَجٌ فخل واَ سللللبيللَهَ، فلإنَّ الإملامَ إنْ يخُْطىءُ في العفوِ خَيرٌ من أن يخُْطىءَ في العقوبلة«. قلال  

 الترمذي: وقد روي عنها ولم يرُفعَ، وهو أصح.
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والدامدية لعلهم أن يستروا على أنفسهم ويتواوا فيستبقيهم، ولم يرجم من لم يعترف  
 .(3)بالتحقق قبل إقامة الحد  صلى الله عليه وسلم، وأمر  (2)  بن الخطا   ، وكذا فعل عمر(1) بالزنا

جاء   كمافلم يكن يتشوف إلى إزهاق النفوسو    :وفعل مثل ذلك في القصاص 
ر فع إ ليه شيء فيه ق صاص    صلى الله عليه وسلم : قال: »ما رأيت  رسولَ    عن أنس بن مالك  
، فقال صلى الله عليه وسلم: »أَن رجلا أتى بقاتل وَلي  ه رسولَ    . وعنه  (4) إ لا أَمَرَ فيه بالعفو«

ذ  الديةَ، فأبى، فقال: اذه  فاقتله فإ نك مثل ه ، صلى الله عليه وسلمالنبيُّ   : اعف  عنه، فأبى، فقال: خ 
إ ن  رسولَ     له:  فقيل  الرجل،  فل حق  فإنه مثله، فخل ى    صلى الله عليه وسلمفذه ،  قَتَله  إ نْ  قال: 

 
ماها له،    عن سلهل بن سلعد السلاعدي    (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم »أنَّ رَجُلا أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أنََّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسلَّ

ألها عن ذلك؟ فأَنْكَرَتْ أنَ تكَونَ زَنَتْ، فَجلدَهَُ الحْدَّ وتركَها«.   فَبعََثَ رسلللولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم إلى المرأةِ، فَسلللَ

 ( بسند صحيح.4437أخرجه أبو داود )

فذَكََرَ له: »أنََّه وجدَ مع امْرأتَهِ    عن أبي واقد الليثي أنَّ رَجلا مِنْ أهل الشللام أتى عمرَ بنَ الخطاب    (2)

رجلا، قال أبَو واقد: فأرسللللني عمرُ إليها، وعندها نِسلللوٌة حَوَلهَا، فأَتيْتهُا فأخَْبَرْتهُا بما قال زوُجها،  

تْ على الاعتراف، ف أمََرَ  وأنَّها لا تؤُخذُ بقوله، وجعلْتُ ألُقََّنهُا أشلْباَهَ ذلك لِتنَزِعَ، فأَبت إلا مُضليا، وتمََّ

 (..1600أخرجه مالك في الموطأ ) بها عمرُ فَرُجِمَتْ«.

»أنَّ رجلا كان يتَُّهمُ بأمَّ ولدَِ رسللللولِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم. فقال رسللللولُ اللََّّ صلى الله عليه وسلم لعليٍ: اذهَْبْ    عن أنس بن مالك    (3)

: اخرُجْ، فَنلَاوللَهُ يلَدهَ، فلأخَرَجلهُ فلإذا هو   دُ، فقلال لله عليُّ ِ يتبََرَّ فلَاضللللرِبْ عُنقلَهُ، فلاتلاهُ فلإذا هو في رَكي 

نَ فعِلهُ«. وفي رواية: »قال له:  مجبوبٌ ليس له ذكََرُ، فكفَّ عنه، فأتىَ رسللولَ اللََّّ صلى الله عليه وسلم  فأخبره، فَحسللَّ

  (. ومثله عن عبد اللََّّ بن عباس  8/119أحسلَنتَ، الشلَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ«. أخرجه مسللم )

اتٍ، فَجَللَدهَُ ملائلة، وكلان  »أنَّ رجلا من بكَْرِ بْنِ لَيلْثٍ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلَأقرَّ أنله زَنىَ بلامرأةٍ أرْبعَ مَرَّ

، فَجلدَهَُ حَدَّ الفِرْيَةَ ثمَانين«. أخرجه   بكِرا، ثم سلَألهُ البَيَّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذبََ واللََّّ يا رسلول اللََّّ

 (.4467داود )أبو 

 ( بسند حسن.8/37(، والنسائي )4497أخرجه أبو داود ) (4)
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  عن   الدرداء    حث على العفو وسمى العافي متصدقاً كما روى أبو. و (1) سبيلَه« 
قَ به  إ لا قال صلى الله عليه وسلمرسولَ    رفعه    : »ما من رجل ي صَا  بشيء من جسده فَيَتَصَد 

 .(2) به درجة، وحَط  عنه به خطيئة«

 
ِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَِّ هذا قتل أخي، قال:  (. ومثله حديث بريدة 8/17أخرجه النسائي )  (1) : »أنَ رجلا جاء إلِى النبي 

اذهب فاقتلله كملا قتلل أخاك، فقلال له الرجل: اتَّق الله، واعف عني، فإنه أعظمُ لأجرك، وخَير لك، ولأخيك  

ا إِنلَّهُ كلانَ يوم القيلاملة، قلال: فخلَّى عنله، فلأخُْبِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فسللللألله؟ فلأخبره بملا قلال لله، قلال: فلأعتقله، قلال: أمَلَ 

( بسلند 8/17خيرا مما هو صلانع بكَ يوم القيامة، يقول: يا رب، سللْ هذا فيم قتلني؟«. أخرجه النسلائي )

 صحيح.

نَّ 1393أخرجه الترمذي )  (2) (. بسللنده عن أبي السللفر، سللعيد بن أحمد: قال: »دقََّ رجل من قري  سللِ

ن يِ،    رجل من الأنصللار، فاسللتعدىَ عليه معاويةَ   فقال لمعاويةَ: يا أمير المؤمنين، إنِ هذا دقَّ سللِ

نرُضليك، وألَحَّ الآخَرُ على معاويةَ، فأبَْرَمَه، فقال معاويةُ: شلأنكَ بصلاحبك     - فقال له معاويةُ: إِنَّا سلَ

اب    - جالس عنده    وأبو الدرداء   فقال أبو الدرداء: سللمعتُ رسللولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصُللَ

دَّقَ بهِ إلِا رفعه الله به درجة، وحَطَّ عنه به خطيئة، فقال الأنصللاري: أنتَ   بشلليء من جسللده فَيَتصَللَ

ل معاويةُ: لا  سلللمعتهَ من رسلللولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سلللمعتهُ أذُنُايَ، وَوَعاهُ قلبي، قال: فإنِي أذَرَُها له، قا

لا نعرفله إلا من هلذا الوجله، ولا    جرَمَ لا أخَُي ِبلُك، فلأمر لله بملال«. قلال الترملذي: "هلذا حلديلث غريلب

 أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء".
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عمد الخطأ أو خطأ    ويسم ى_د وَ العمد مسقطة للقَ قتل الشبهة في  كانت ولهذا 
  ووجبت   (2) ، ولا المسلم بالكافر(1)لم يقتل الوالد بالولد لأجل وجود الشبهة  و   _العمد 

راعى حق    إنهالدية في كل ذلك كي لا يتوسع الناس في القتل والأخذ بالثأر، ثم  
الدية بقدر الجرم، فداير بين دية العمد، وشبه العمد، والخطأ:   جعلف  المجني عليه

من حيث التعجيل، والتخفيف أو التدليظ، ومن حيث وجواها على القاتل أو على  
 . في تفصيل محله كت  الفقه الإسلامي ،العاقلة

 
رْتُ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُِيدُ الأبَ من ابنه، ولا يقُِيدُ الابنَ من أبيه«. عن سلراقة بن مالك   (1) : قال: »حَضلَ

(، وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث سلراقة إلا من هذا الوجه، وليس  1399أخرجه الترمذي )

إسلناده بصلحيح، رواه إسلماعيل بن عياش عن المثنى بن الصلباح، والمثنى بن الصلباح يضلعف في  

وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شللللعيب عن الحديث،  

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شلعيب مرسللا، وهذا    أبيه عن جده عن عمر 

حديث فيله اضللللطراب، والعملل على هذا عنلد أهل العلم أن الأب إذا قتلل ابنله لا يقتلل به، وإذا قذف  

 ابنه لا يحد".

: قال: قلتُ لعلي: »يا أمير المؤمنين، هل عندكم سلوداءُ في بيضلاءَ ليس في كتاب عن أبي جحيفة    (2)

الله؟ قال: لا، والذي فلََقَ الحبَّة وبَرَأ النَّسلَمَةَ، ما علمتهُُ، إلِا فهما يعُطيه الله رَجُلا في القرآن، وما في  

الأسلير، وأن لا يقتل مؤمن هذه الصلحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصلحيفة؟ قال: فيها العقل وفكَاك  

 (.1/83بكافر«. أخرجه البخاري )
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ما قرره الإسلام من الإحسان للنفس البشرية في   الثالث:  المبحث
 وعند موتها، وبعد موتها   ،حياتها 

  ، وشرع الرحمة وجعل ثوابها عظيماً   (1ل كت    تعالى الإحسان على كل شيء
يرحمْكم من في صلى الله عليه وسلميقول   الأرض،  مَن في  ارحَم وا  الرحمن،  يرحمهم  م ونَ  »الر اح   :

»... بن عبد    (2لالسماء  يَرْحَم     من لا يرحم     مرفوعاً:  . وعن جرير  »لا 
 .(3ل الناسَ«. وفي رواية: »مَن لا يَرحم  الناسَ لا يَرحمْه    « 

ن لنفسك عليك    :ومما شرعه   من الإحسان  إحسان الإنسان إلى نفسه: »وا 
: »اكْلَف وا من العمل  في الحديث و ،  ف نفسه من العبادة ما لا يطيقفلا يكل     (4ل حقاً«

 
قال: »ثِنتلان حَفِظْتهُُملا عن رسللللولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنَِّ اللهَ كتلبَ   كملا جاء في حديث شللللداد بن أوس    (1)

الإحسلانَ على كل ِ شليءٍ، فإَذِا قَتلتمُ فأحسلِنوُا القِتلة، وَإذِا ذبَحتمُ فأحْسلِنوُا الذَّبحَ، وليحُدَّ أحدكُم شلَفرَته،  

(، والنسللللائي  1528(، وأبَو داود )1409(، والترملذي )6/72ولْيرُِحْ ذبيحَتله«. أخَرجله مسلللللم )

(7/227..) 

 وقال: "حديث حسن صحيح". ( عن عبد الله بن عمرو 1924أخرجه الترمذي ) (2)

 (.1922(، والترمذي )7/77أخرجه مسلم ) (3)

قالت: بعََثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عُثمْانَ بْنِ مَظْعوُنٍ: »أرَغْبَةً عَن سُنَّتي؟«   جاء هذا في حديث عائشة    (4)

ومُ وأفْطِرُ، وأنْكِحُ   فقال: لا والله يا رسللول الله ل ِي، وأصللُ نَّتكََ أطْلبُُ، قال: »فإن يِ أنامُ وأصللَ ولكن سللُ

الن ِسَاءَ، فاتَّقِ الله يا عُثمانُ، فإنَّ لأهْلِكَ عليك حقًّا، وإنَّ لِنفَْسِكَ عليك حقاً، فَصُم وأفْطِر، وصَل ِ ونمَْ«.  

قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء،    (. وفي حديث أبي جحيفة  1369أخرجه أبو داود )

لَةً، فقال لها: ما شللللأنكُ؟ فقالتْ: أخوكَ أبو الدرداء   فزار سلللللمان أبا الدَّرْداء، فرأى أمَّ الدَّرْداء مُتبَذَ ِ

ليس له حاجةٌ في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصللنعَ له طعامًا، فقال له: كُلْ، فإني صللائمٌ، قال: ما أنا 

ى تلأكلُلَ، فلأكلل، فلملا كلان الليللُ ذهلب أبو اللدرداء يقومُ، فقلال: نم، فنلام، ثمَّ ذهلب يقوم، فقلال:  بلنكلل حت 

= 
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قال: دخل رسول   وعن أنس بن مالك    (1ل ما تطيقون، فإن    لا يَملُّ حت ى تملُّوا«
؟ قالوا: حَبلٌ   صلى الله عليه وسلم    اريتين، فقال: ما هذا الحبل  المسجد، فإذا حَبْلٌ مَمْد ودٌ بين الس 

لُّوه ، لي صَ صلى الله عليه وسلمتْ تعل قتْ به، فقال النبي  رَ لزينَ ، فإذا فَتَ  م نَشاطَه ، فإذا ل   : »لا، ح   أحَد ك 
فَلْيَقْع دْ«  ( 3ل المشقةونهى المسلمين عن الوصال في الصيام لما فيه من  ،  (2ل فَتَر 

هذا  في  والأحاديث  ونحوه  بالنذر  يلزمها  لم  ما  بإلزامها  النفس  تعذي   ونهى عن 

 
نم، فلما كان من آخر الليل، قال: سللمانُ: قمُ الآن، فصللَّياَ، فقال له سللمانُ: إنَّ لرب كَِ عليك حقاً، وإنَّ  

ٍ حقلَّهُ، فلأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذكرَ ذللك لله، فقلال   لِنفَسللللكَ عليلك حقلًّا، ولأهللك عليلك حقل ا، فلأعْطِ كللَّ ذي حق 

 (.2413لترمذي )(، وا3/49النبي صلى الله عليه وسلم: »صَدقََ سلمانُ«. أخرجه البخاري )

قالت: كانت عِندي امرأةٌ من بَني أسلَدٍ، فدخلَ عليَّ رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: »مَنْ   جاء هذا عن عائشلة   (1)

لاَتهِا، قال: »مَهُ، عليكم من الأعمال ما تطُيقون،  هَذِهِ؟« قلُْتُ: فلُانة، لا تنامُ من الليل، تذكُرُ من صللَ

ين ملا داوم عليله صللللاحبلُهُ  (  2/54« أخرجله البخلاري )فلإنَّ الله لا يمَلَلُّ حتى تملُّوا، وكلان أحلبُّ اللد ِ

 (.2/188ومسلم )

 (.3/218(، والنسائي )2/67رواة البخاري ) (2)

لُ؟ قال: إِني   كما في حديث عبد الله بن عمر   (3) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم »نهى عن الوصلللال، قالوا: إِنكَ توَُاصلللِ

(، ومسللم  3/37لَسلْتُ كهيئتكُِم، إِني أطُْعمَ وأسُلْقىَ«. وفي رواية: »لسلتُ مِثلْكَم«. أخرجه البخاري )

  (. وقد جاءت أحاديث النهي عن الوصللال عن عدد من الصللحابة منهم: أنس بن مالك  3/133)

(، ومسللم  3/48أخرجه البخاري )  (. وعن عائشلة 3/134(، ومسللم )9/106أخرجه البخاري )

(. وعن أبي سللللعيد 3/133(، ومسلللللم )3/48أخرجه البخاري )  (، وعن أبي هريرة 3/134)

 (.2361(، وأبو داود )3/48أخَرجه البخاري ) الخدري 
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شفقة    كثير من العبادات كالصلاة والصيام والطهارة  ص فيخَ الرُّ   وأنزل  .(1ل كثيرة
 .(2ل أن تؤتى رخصه كما يح  أن تؤتى عزائمه ح    تعالى يو  ،بهم

ر ع من الإحسان: الإحسان عند العقوبة بألا تتجاوز ما شرعه   عز    ومما ش 
: »أعَفُّ الن اس  ق تْلَة:  صلى الله عليه وسلمقال رسول      في حديث عبد   بن مسعود  فوجل،  

» مْ، فَليَجْتَن      :صلى الله عليه وسلم وقال (4ل عن الم ثْلَة   صلى الله عليه وسلم . ولذا نَهى(3ل أهْل  الإيمان  »إذا قاتَلَ أحَد ك 
في حديث أبي هريرة  ثبت « كما الوجهَ 

 .(5ل 
تمْ    صلى الله عليه وسلمقال: بَعَثَنا رسول    أيضاً    وعن أبي هريرة  في بعثٍ، فقال: إنْ وجد 

حين أردنا    صلى الله عليه وسلمفَأحْر ق وه ما بالنار، ثم قال    -لرجلين من قريش سَم اه مَا-ف لانا، وفلانا  
ن  الن ارَ لا  يعذ     بها إلا اللّ  ، فإنْ   الخروحَ: إن  ي أَمَرْت كمْ أن ت حَر  قوا فلانا وفلانا، وا 

 
: أنََّ رسللللولَ الله صلى الله عليه وسلم: »رأى شلللليخا يهَادىَ بين ابنَيْهِ. فقال: ما بال هذا؟ منها حديث أنس بن مالك   (1)

، وأمره أن يركب«. أخرجه البخاري   هُ لغَني  قالوا: نذر أن يمشللي. قال: إنَِّ الله عن تعذيب هذا نفسللَ

أيضللاً   (، وعن أنس 5/79أخرجه مسلللم )  (. ومثله عن أبي هريرة  5/79(، ومسلللم )3/19)

ئِلَ رسلللولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنَِّ الله لغني عن  قال: »نذَرََتْ امرأة أن تمشلللي إلِى بيت الله. فَسلللُ

قال: »جاء رجل    (. وعن عبد الله بن عباس 1536مشلليها. مروها فلتركب«. أخرجه الترمذي )

أو قال: أن تحج   - إلِى رسلللول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسلللول الله، إنِ أختي نذَرََت أن تمشلللي إلِى البيت 

فقال رسللولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَِّ الله لا يصللنع بشللقاء أختك شلليئا. فلتحجَّ راكبة، ولتكف ر يمينها«.  - ماشللية  

 (.1544(، والترمذي )3295أخرجه أبو داود )

( عن عبلد الله بن مسللللعود وعبلد الله بن عمر 3/140أخرجله مرفوعلاً وموقوفلاً البيهقي في الكبرى ) (2)

 وعبد الله بن عباس، والراجح أنه من قولهم.

 ( بسند ضعيف.2666أخرجه أبو داود ) (3)

ِ صلى الله عليه وسلم: »نهَى عن المُثلَْةِ والنُّهْبىََ«. ومثله عن ابن   عن عبد الله بن يزيد الأنصللللاري    (4) أنََّ رسللللولَ اللََّّ

 (.3/177أخرجه البخاري ) عباس 

 (.8/31(، ومسلم )3/197أخرجه البخاري ) (5)
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فاقْت لو هما« الأسلمي  (1ل وَجَدْت م وه ما  أم رَه  على   صلى الله عليه وسلمن  رسولَ    أ  :. وعن حمزة 
فيها، فَخَرَجْت   أنه  و   سَر ي ةٍ، قال:  بالنار،  صلى الله عليه وسلم  قالفيه  وجَدْت مْ فلانا، فأحرقوه،  : »إنْ 

فإنه  لا   ت حَر  ق وه ،  فاقتلوه، ولا  وَجَدْت مْ فلانا  إنْ  قال:  إليه،  فنَاداني، فرجعت    ، فَول يت 
 .(3ل صلى الله عليه وسلم  من بعده وامتثلوه  وهذا ما فهمه الصحابة (2ل ي عذ     بالن ار  إلا ر ُّ النار«

أسقط    راما  أن الإسلام  :ومن رحمة الإسلام وشفقته على من يستحق العقوبة
لها خوفاً على ال م عاق  من أن يتجاوز ضررها ما شرعت من أجلهو تالعقوبة أو أج 

مع الأمة التي زنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها فلما أتاها وجدها   علي    قصةيدل لهذا  
أ    ،( 4لنفساء فتركها حتى تماثلت  أبي  ف عن يْ نَ ل بن ح  هْ ة بن سَ امَ مَ ومثله حديث 

اللّ    رسول   أصحا   حتى    صلى الله عليه وسلمبعض  منهم  رجلٌ  اشْتكى  »أن ه  الأنصار:  من 
فَوقَعَ (5ل أضْنى لَهَا  فَهَش   همْ،  ل بعْض  جَاريةٌ  عليه  فَدَخَلَتْ  عَظْمٍ،  لدَة على  فَعادَ ج   ،

وَنه  أَخبَرَه مْ بذلك، وقال: اسْتَفت وا لي رسولَ   عَليها، فَلم ا دَخَلَ عليه ر جَالٌ قَوْم ه  يَعود 

 
 (.2674(، وأبو داود )1571(، والترمذي )4/74)أخرجه البخاري  (1)

 ( بسند صحيح.2673أخرجه أبو داود ) (2)

فعن عبيلد بن تعلي الفلسللللطيني قلال: غَزَوْنلا مع عبلد الرحمن بن خلاللد بن الوليلد، فلأتُىَ بلأربعلةِ أعْلاجٍ  (3)

، فأمََر بهم فقتُلِوُا بالنَّبلِ صلَبْراً. فَبلغَ ذلك أبا أيوب الأنصلاري   ِ فقال: سلمعتُ رسلولَ اللهِ    من العدو 

بَرْتهُا، فبلغَ ذلك عبد الرحمن   بْرِ، فوالذي نفسللي بيده، لو كانت دجاجةٌ ما صللَ صلى الله عليه وسلم ينهى عن قَتْلِ الصللَّ

 (..2687بن خالد، فأعْتقَ أربعَ رقابٍ. أخرجه أبو داود )

: »إنَّ أمة لرسلللولِ  ( وفيه قوله  4473( وأبو داود )1441(، والترمذي )5/125أخرجه مسللللم )  (4)

اللََّّ صلى الله عليه وسلم زَنلَتْ، فلَأمرني أنْ أجَللدهَلا، فلأتيتهُلا فلإذا هي حلديثلةُ عهلدٍ بنفلاسٍ، فخشلللليلتُ إنْ أنلا جَللَدتهُلا أن 

 أقتلُهَا، فذكَرتُ ذلك للنبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أحَسنتَ، اتْركها حتى تمَاثلََ«.

 (.3/104أي أصابه الضنى وهو شدة المر  حتى نحل جسمه. النهاية في غريب الحديث والأثر ) (5)
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، فَذَكروا ذلك لرسول  اللّ     صلى الله عليه وسلماللّ    ، فقالوا:  صلى الله عليه وسلمفإني قد وَقَعت  على جاريةٍ دَخَلَتْ عَلي 
ر  مثْلَ الذ، ه و به ، ولو حَمَل ناه  إليك لَتَفَس   ظام ه ، ما  ما رَأينَا بأحَدٍ من الضُّ خَتْ ع 

لدٌ  ائَة شم راخٍ صلى الله عليه وسلمى عَظْمٍ، فَأمَرَ رسول  اللّ  لع هو إلا ج  ذ وا لَه  م  فَيَضْر ا وه     (1ل : أنْ يَأخ 
  للزنادقة وقول ابن عباس     وقد سبق معنا قصة إحراق علي  .(2لبها ضراة واحدة«

   ّولقَتَلْت ه م:  ب  ، قال: لا ت عذ  صلى الله عليه وسلم: »لو كنت  أنا لَم أ حر قهمْ ل نهي رسول  الل . وا بعَذَا  اللّ 
ينَه  فاقت ل وه «.صلى الله عليه وسلملقول رسول  اللّ   لَ د   (3ل : مَنْ بَد 

  

 
الشلمرا  والشلمرو : العثكال الذي عليه البسلر، وأصلله في العذق وقد يكون في العنب. لسلان العرب    (1)

(3 /31.) 

 ( وهو حسن بمجموع طرقه.8/242( والنسائي )4472أخرجه أبو داود ) (2)

 فقال: صَدقَ ابنُ عَّباس«.(: »فَبلَغَ ذلك عليا، 1458(. وعند الترمذي )4/75أخرجه البخاري ) (3)
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الناس في تعظيم أمر الموت، وما  إقرار الإسلام لفطرة   الرابع: المبحث
 : يصيبهم من الفزع عند رؤية الميت 

لا شك أن فزع الموت ورؤية الميت له وقع في نفس كل مخلوق؛ ولذا راعى الإسلام  

قول: »أكثروا ذكر هادم اللذات  ي:  صلى الله عليه وسلمهذا الشعور بل ووافه التوايف الصحيح ولذا كان  

الموت على الميت، وراعى أثره على من حوله،    أثر نزولراعى الإسلام  قد  و  (1) الموت«

 : أمرينسأتطرق في هذا الموضوع إلى هنا ف ومن

 أولاً: فزع الموت بالنسبة للميت:

موتهحيث   الإنسان وطريقة  مات عليها  التي  الحالة  بشاعة ورعباً    راعى الإسلام 

 ً المفاجأة، ليست كالميتة  : فجعل الميتة التي وقع فيها شيء من التعذيب أو الشدة أو  وألما

للقاء ربه  فيها الإنسان عمره واستعد  التي استنفد  الغريق،  ، ولذا سمى الإسلام  الطبيعية 

  وشبههم بشهيد المعركة في سبيل الله،   والحريق، والمطعون، والمبطون ونحوهم شهداء

النفس  و على  الميتة  ثقل  هو  كلهم  لهؤلاء  التعذيب  وصعوبتها  الجامع  من  يصاحبها  وما 

 الذي تبعه الموت. والنفسي الجسدي 

قال رسول الله    منها حديث أبي هريرة    :وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى  قدو

: »ما تعَدُُّونَ الشهيدَ فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، مَنْ قتُِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ، قال: إنَّ  صلى الله عليه وسلم

تي إذا لَقليلٌ، قالوا: فَمن هُمْ يا رسولَ الله؟ قال: من قتُِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ،   شُهداَءَ أمَُّ

ومن مات في البَطْنِ    د،ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهي

ِ  أ  وعن عقبة بن عامر    (2) فهو شهيد«. قال: »خَمسٌ مَنْ قبُضَ في شيءٍ    صلى الله عليه وسلمنَّ رسولَ اللََّّ

منهنَّ فهو شهيد: المقتولُ في سبيل الله شهيدٌ، والْغَرِقُ في سبيل الله شهيد، والمبطونُ في  

 
  (2460 )، ونحوه عن أبي سلللعيد   ( بسلللند صلللحيح عن أبي هريرة2306أخرجه الترمذي )  (1)

 وقال: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

ةٌ: الْمَطْعوُنُ،  6/51أخرجه مسلللم )  (2) ِ صلى الله عليه وسلم قال: »الشللهداءُ خَمْسللَ (. وفي رواية الترمذي: أنََّ رسللولَ اللََّّ

 والْمَبْطُونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ الهَدمِْ، والشهيدُ في سبيل الله«.
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والنُّفسَاءُ في سبيل الله شهيدٌ« . وعن  (1) سبيل الله شهيدُ، والمطعونُ في سبيل الله شهيد، 

أمية   بن  شَهادةٌَ«  صفوان  والنُّفسَاءُ  والغرِيقُ،  والمبطونُ،  »الطَّاعُونُ،  وعن   .(2)قال: 

بن عَ  قال رسول الله    يك  تِ جابر  القَتْلِ في سبيل الله:  صلى الله عليه وسلمقال:  : »الشهداءُ سبعةٌ، سوى 

  المطعونُ، والمبطونُ، والغَرِقُ، والحَرِقُ، وصاحبُ ذاتِ الجنْب، والذي يموتُ تحَتَ الهَدْمِ،

ِ    . وعن أم حرام  (3) «والمرأةُ تموتُ بجُِمْعٍ شهيدة  قال: »المائدُ في البحر،    صلى الله عليه وسلمأنََّ رسولَ اللََّّ

. وعن عبد الله بن عمرو بن  (4) الذي يصُيبهُُ القَيءُ له أجر شهيد، والغَرِق لَهُ أجَْرُ شهيديَْنِ«

 .(5) يقول: »مَنْ قتُِلَ دوُنَ ماله فهو شهيد« صلى الله عليه وسلمقال: سمعتُ رسولَ الله  العاص 
 ثانياً: فزع الناس وحزنهم إذا رأوا جنازة أو ميتاً أو محتضراً: 

بالميت  اعتنى  و  الإسلام  موته  موته، حال  الناس    بعد  فزع  وأثر  من حوله  وراعى 

ا  صلى الله عليه وسلمولذا قال    ،الموت عليهم  ً مات جعفر    للمَّ جاءهم  ، فإنه قد  : »اصنعوا لأهل جعفر طعاما

حرمة النفس  عظم  . ومن هنا شرع الإسلام شرائع تدلُّ في مجملها على  (6) ما يشغلهم«

، (7)فجعل من مات له ميت فصبر على موته فله الجنة  ،الإنسانية في حياتها وبعد مماتها
بالإسراع    الميت  ما لا يصل إلى النياحة، وأكرمبوأباح الحزن على الميت والبكاء عليه  

إذا  للجنازة  بتجهيزه، وشرع الصلاة عليه، وشرع اتباع الجنازة حتى تدفن، وشرع القيام  

ت، ونهى عن أذية الميت، وشرع له حقوقاً وأحكاماً بعد موته على أهله.   مرَّ

 
 ( بسند صحيح.6/37أخرجه النسائي ) (1)

 ( بسند صحيح.4/99أخرجه النسائي ) (2)

 (.4/13(, النسائي )3111أخرجه أبو داود ) (3)

 (.2493أخرجه أبو داود ) (4)

 (.7/116والنسائي )(، 1421(، والترمذي )2348أخرجه البخاري ) (5)

ا جاء نعيُ جعفر قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اصللللنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنه    عن عبد الله بن جعفر    (6) قال: »لمَّ

 (..998( والترمذي )3132قد جاءهم ما يشغلهم«. أخرجه أبو داود )

: قال: إنَِّ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »يقول الله: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذِا قَبضلتُ  عن أبي هريرة   (7)

 (..8/112صَفِيَّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلِا الجنة«. أخَرجه البخاري )
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، وبكى على  (1)على ابنه إبراهيم   صلى الله عليه وسلمفأما الحزن على الميت وعلى فقده فقد بكى النبي  

  ونهاهم عمر    صلى الله عليه وسلم، ولما بكت النساء على ميت من آل رسول الله  (2)بنت بنته لما ماتت

قبَّل  قد  ، و(3) : »دعهن فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب«صلى الله عليه وسلمقال له رسول الله  

 
يْف القَين   عن أنس بن مالك    (1)  - وكان اِئرا لإبراهيم- قال: »دخلنا مع رسللللولِ الله صلى الله عليه وسلم على أبي سللللَ

ه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيمُ يجودُ بنفسه، فَجعلَتَْ   فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنَه إبراهيم، فقََبَّلَهُ وَشَمَّ

ابنَ عوف، إنَّها رحمة، ثم عينا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تذَْرِفان، فقال ابنُ عوف: وأنتَ يا رسول الله، فقال: يا 

أتبعها بأخرى، فقال: إنَّ العينَ تدمع، والقلبَ يخشلللع، ولا نقول إلا ما يرُضلللي ربَّنا، وإنا بفراقك يا 

 (.3126( وأبو داود )7/76( ومسلم )2/83إبراهيم محزونون« أخرجه البخاري )

قال: »أرسللللتْ بنتُ النبي صلى الله عليه وسلم إليه: أنَّ ابنا لي قبُضِ فائتِنا«. وفي رواية: »إن   عن أسلللامة بن زيد   (2)

رَتْ، فاشلهَدْنا، فأرسلل يقرأ السللام، ويقول: إنَّ نَّ ما أخذَ، وله ما أعطى، وكل  عِندهَُ  ابنتي قد حُضلِ

فقام ومعه سلعدُ بنُ عبادةَ، ومعاذُ    بأجل مُسلمَّى، فلَْتصَلْبِرْ ولتحتسلبْ، فأرسلَلَتْ إليه تقُْسلِمُ عليه ليأتينَّها،

، فلأقعلده في   بنُ جبلل، وأبُيُّ بنُ كعلب، وزيلدُ بنُ ثلابلت، ورجلال، فرُفعَِ إلى رسللللولِ الله صلى الله عليه وسلم الصللللبيُّ

  ، ن  «. وفي رواية: »تقعقع كأنَّها في شلللَ ن  بْتُ أنه قال: كأنَّها شلللَ هُ تتَقَعَقعَُ، قال: حَسلللِ حَجْرِه، ونفسلللُ

رسلولَ الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده«. وفي   ففاضلت عيناه، فقال سلعد: يا

(  2/79رواية »في قلوب من شاء من عباده، وإنَّما يرحمُ الله من عبادهِ الرحماءَ« أخرجه البخاري )

 (.3/39ومسلم )

 .( بسند ضعيف عن أبي هريرة 1587(، وابن ماجة )1858أخرجه النسائي ) (3)
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، وحزن (2) لما مات    ، وبكى على سعد بن عبادة (1)وهو يبكي  بن مظعون    عثمانَ   صلى الله عليه وسلم

 .(3)على القراء
فقد شرع الإسلام إحسان الكفن وستر    :بتغسيلة وتكفينه وتجهيزه   الميت  وأما إكرام 

وأمر   (5) وشرع تكفينه بكفن نظيف يستره   (4)عورة الميت، وغسله بما ينظفه ويطيب ريحه

ق في ذلك بين أحد من المسلمين؛ حتى إن رسول الله    (6)أن يحُْسَن الكفن   أكرم  صلى الله عليه وسلمولم يفُرَّ

 
 قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ( عن عائشة 1022( والترمذي )989أخرجه أبو داود ) (1)

عْدُ بْنُ عُباَدةََ   كما ورد في حديث ابن عمر   (2) تكََى سللَ كْوَى لَهُ، فأَتَاَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يعَوُدهُُ مَعَ   قال: اشللْ شللَ

عوُدٍ   علْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ وَعَبلْدِ اللهِ بْنِ مَسللللْ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسللللَ ا دخََلَ عَلَيلْهِ فَوَجَدهَُ فيِ    عَبلْدِ الرَّ فلَمَلَّ

ا رَأىَ الْقَوْمُ بكَُا ى؟". قاَلوُا: لَا ياَ رَسلُولَ اللهِ، فَبكََى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فلَمََّ يَةِ أهَْلِهِ فقَاَلَ: قدَْ قَضلَ ِ صلى الله عليه وسلم غَاشلِ ءَ النَّبيِ 

بُ بدِمَْعِ الْ  ِ
بُ بهَِذاَ وَأشَلَارَ إلِىَ  بكََوْا، فقَاَلَ: ألََا تسَلْمَعوُنَ: إنَِّ اللهَ لَا يعُذَ  عَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقلَْبِ، وَلكَِنْ يعُذَ ِ

 (.3/40(، ومسلم )2/84لِسَانِهِ أوَْ يَرْحَمُ، وَإنَِّ الْمَي ِتَ يعُذََّبُ بِبكَُاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ". أخرجه البخاري )

اءِ، فما رأيتُ رسللولُ    كما في حديث أنس بن مالك   (3) قال: »قَنَتَ رسللولُ الله صلى الله عليه وسلم شللهرا حين قتُِلَ القرَُّ

 ( واللفا للبخاري.3/173( ومسلم )2/82الله صلى الله عليه وسلم حَزِنَ حُزْنا قط أشدَّ منه« أخرجه البخاري )

ِ صلى الله عليه وسلم بعرَفلةَ، إذ وقع من راحلتله    كملا جلاء في حلديلث ابن عبلاس    (4) قلال: بينملا »رجلل واقف مع النبي 

دْر، وكف ِنوُهُ في ثوبين، ولا تحَُن ِطوه، ولا   ِ صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلللللوه بماء وسللللِ فأقصللللعته، فذَكُِرَ ذلك للنبي 

رُوا رأسه". أخرجه البخاري )  ( وفي رواية "فوقصته" أو "فأوقصته".4/23)( ومسلم 2/76تخَُم ِ

ل أمَّ كُلْثوُم بنتَ رسلللولِ الله صلى الله عليه وسلم عند   كما في حديث ليلى بنت قانف الثقفية   (5) قالت: »كُنْتُ فيمن غَسلللَّ

وفاتها، فكان أولُ ما أعطانا رسللول الله صلى الله عليه وسلم: الحقْوَ، ثم الدِ رْعَ، ثم الخمارَ ثم المِلْحَفةَ، ثم أدُْرِجَتْ بعدُ 

« أخرجه أبو داود  في الثوب الآخِر، قالت: ورسلولُ الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها، يْناَوِلنُاَهَا ثوبا ثوبا

(3157.) 

نْ    كما في حديث جابر بن عبد الله وأبي قتادة    (6) أنَّ رسلللولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا كَفَّنَ أحدكم أخاه فلَيحَُسلل ِ

 (.3/50كَفَنَه« أخرجه مسلم )
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نزل النهي عن الصلاة على  ي  قبل أن  (1ل(  بن سلول   رأس المنافقين لعبد   بن أ بي  جناوة
جاء عن أبي    كما  والإسراع بدفنه  الميت  تجهيز   تعجيل  للمسلمين  عر  . كما ش  (2ل المنافقين
ن  بالجنازةقال: »أسْر عوا    صلى الله عليه وسلم أن  رسولَ      هريرة   مونها وا  ، فإن تك  صالحة، فخير تقد  
 . (3لوى ذلك، فَشَر تضعونه عن رقابكم«تَك  س

في حديث أبي    صلى الله عليه وسلمفقد أخبر النبي    : بالصلاة عليه والحث على ذلك  الميت  إكرام   وأما
: »أن مَنْ شَه دَ الجنازة حتى ي صَل ىَ عليها فله ق يرام، ومن شَه دَها حتى ت دْفَنَ فله  هريرة  

ثْل    أن   يشفعهم  صلى الله عليه وسلم  . وأخبر  (4ل الجبلين العظيمين«قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: م 

 
، بعلدملا أدُِخللَ حُفْرَتلَهُ، فلأمر بله    عن جلابر بن عبلد الله    (1) قلال: »أتى رسللللولُ الله صلى الله عليه وسلم عبلد الله بن أبُيَ 

فأخُرِج، فوضعه على ركبتيه، ونفََثَ فيه من رِيقه، وألْبَسَهُ قميصه فالله أعلم؛ قال: وكان كسا عبَّاسا 

ى، وأتُيَِ بالعباس قميصا«. وبيان ذلك ما جاء في إحدى الروايات قال: »لما كان يومُ بدر أتُيَِ بأسُارَ 

ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبيُّ صلى الله عليه وسلم له قميصلللا، فوجدوا قميص عبد الله بنِ أبُي  يقَْدرُُ عليه، فكسلللاه  

ِ صلى الله عليه وسلم يد،  النبيُّ صلى الله عليه وسلم إيَّاه، فلذلك نزع النبيُّ صلى الله عليه وسلم قميصله الذي ألبسله«. قال ابن عيينة: »كانت له عند النبي 

 (.2773مسلم )( و2/92فأحبَّ أن يكافِئهُ« أخرجه البخاري )

ِ صلى الله عليه وسلم، فقلال:   كملا جلاء في حلديلث عبلد الله بن عمر   (2) »أنَّ عبلد الله بنَ أبُي  لملا توف يَِ جلاء ابنلُه إلى النبي 

أعطِني قميصلك أكَُف ِنه فيه، وصلل ِ عليه، واسلتغفر له، فأعطاه قميصله، وقال: »آذِن يِ أصلل ِي عليه«  

ل ِي على المنافقي  ن؟ قال: »أنا فنذنه، فلما أراد أن يصلللل ِيَ، جَذبََهُ عمرُ، فقال: ألََيْسَ الله نهاك أن تصُلللِ

بين خِيرَتيَْن«. قال الله تعالى: "اسللتغفِرْ لهم، أو لا تسللتغفِرْ لهم، إن تسللتغفرْ لهم سللبعين مرة، فلن  

[ فصللى عليه، فنزلت "ولا تصُلَل ِ على أحد منهم مات أبدا، ولا تقَمُْ 80يغفرَ الله لهم" ]التوبة: الآية  

[«. أخرجه البخاري  84هم فاسلللقون" ]التوبة: الآية  على قبره، إنَّهم كفروا بانَّ ورسلللوله وماتوا و

(2/76.) 

 (.3/50( ومسلم )2/86أخرجه البخاري ) (3)

لَّى    (. ومثله عن ثوبان 3/51( ومسلللم )2/87أخرجه البخاري )  (4) أن رسللولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ صللَ

هِدَ دفَْنهَا فله قيراطان، القيراطُ مِثْل أحُد«. وفي رواية: »سللئل النبيُّ  على جنازة فله قيراط، فإن شللَ

 (.3/51صلى الله عليه وسلم عن القيراط؟ فقال: مِثْلُ أحُد«. أخرجه مسلم )
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، لا يشركون  : »مَا م ن رَج ل يَموت  فيقوم على جنازته أراعون رجلاً فقال في هذا الميت  
 .(1لبالله شيئا، إ لا شف عهم   فيه«

يقوم إذا مر ت الجنازة إكراماً    صلى الله عليه وسلمفقد كان رسول      : وأما القيام عند مرور الجنازة
قال: أليست نفساً! مع    لها، حتى قام مر ة لما مر ت جنازة يهود،! ولما سأله الصحابة  

لم يق م لأحد من الأحياء، وكان ينهى عن القيام لأحد من الناس، وينهى   صلى الله عليه وسلم أن رسول   
  : بالقيام للجنازة   صلى الله عليه وسلمأمره  قيامه و   يدل على، ومما  (2لبين يديه  أصحابه عن القيام في مجلسه

كم جنازة، فإن لم يكن ماشيا معها    صلى الله عليه وسلمأن     حديث عامر بن رايعة   قال: »إذا رأى أحد 
. وعن أبي سعيد الخدر،  (3ل فليقم، حتى يخل  فَها أو ت خل  فه، أو توضَع  من قَبْل أن ت خَل  فَه «

   ًوعن زيد بن  (4ل : »إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تَب عها فلا يقعد حتى توضعَ«مرفوعا .
وقام    صلى الله عليه وسلم ، فطلعت جنازة، فقام رسول     صلى الله عليه وسلممع رسول      قال: »إنهم كانوا جلوساً   ثابت  

 
: »أنَّ ابنَ (. وعند مسللللم عن كريب مولى ابن عباس 3170(، وأبو داود )3/53أخَرجه مسللللم )  (1)

فانَ - عباس مات له ابن بقدُيَد   فقال: يا كُريبُ، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجتُ،    - أوَ بعسُلْ

فلإذِا نلَاس قلد اجتمعوا لله، فلأخبرتلُهُ، فقلال: تقول: هم أربعون؟ قلال: قللتُ: نعم، قلال: أخرجوه، فلإني  

على جنازته أربعون رجلا، لا يشلركون بالله سلمعتُ رسلولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَا مِن رَجُل يمَوتُ فيقوم  

 شيئا، إلِا شفَّعهم الله فيه«..

قال: »لم يكن شللللخص أحبَّ إلِيهم من رسللللول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذِا   يدل لذلك حديث أنس بن مالك   (2)

(. ومثله حديث أبي أمامة  2754رَأوَْه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهيته لذلك«. أخرجه الترمذي )

ئا على عصلللى، فقمنا إلِيه. فقال: لا تقوموا كما يقوم الباهلي  : »خرج علينا رسلللولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتوََك ِ

م بعضهم بعضا«. أخرجه أبو داود )  (.5230الأعاجم، يعظ ِ

 (.3/57( ومسلم )2/85أخرجه البخاري ) (3)

ا في  3/57( ومسلللللم )2/85أخرجله البخلاري ) (4) (. وفي البخلاري عن أبي سللللعيلد المقبري قلال: »كُنلَّ

ع، فجاء أبو سلللعيد الخدري، فأخذ بيد  جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسلللنا قبل أن توضلللَ

 مَرْوان، وقال: قمُْ، فوالله لقد علم هذا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق«.
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قال: مَر ت جنازة،    . وعن جابر بن عبد    (1ل من معه، فلم يزالوا قياما حتى نَفَذَت«
ي  ة، فقال: »إن للموت  ، وقمنا معه، فقلنا: يا رسول  ، إنها  صلى الله عليه وسلمفقام لها رسول     يَه ود 

: »أن جنازة مَر تْ برسول    . وعن أنس بن مالك  (2لفَزَعا، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا« 
فقال:صلى الله عليه وسلم  ، يهود،  إنها جنازة  فقيل:  فقام،  للملائكة «  ،  ق مْت   الأحاديث (3ل إنما    . كل هذه 

  ما يدل   عن علي بن أبي طال     مشروعية القيام للجنازة، لكن جاء  وغيرها تدل على
قال: »رأيت  النبي  صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في   القيام للجنازة، فعنه  على نسخ  

يقوم    كان  صلى الله عليه وسلم: »أن  رسولَ    عن علي    (5ل. وفي موطأ مالك(4ل الجنازة« أخرجه مسلم 
حمل  ب  هذه الأحاديث  ويمكن الجمع بين  قديم، وفي المسألة خلاف    .للجنائز، ثم جلس بَعْد «
  فيشرع له القيام   وهو جالس  القيام على من مرت به جنازة   مشروعية  النصوص الدالة على

 . فلا يشرع له القيام على من كانت الجنازة بين يديه النهيإكراماً لها، وحمل نصوص  
عن    صلى الله عليه وسلمونهى    (6لالميت  عن كسر عظم   ىفقد نه  : عن أذية الميت   صلى الله عليه وسلموأما نهيه  

: »لَأنْ  صلى الله عليه وسلم قال    المشي على القبور أو الجلوس عليها. كما جاء في حديث أبي هريرة  

 
 (.1919أخرجه النسائي ) (1)

 (.3/57)( ومسلم 2/85أخرجه البخاري ) (2)

 ( بسند صحيح.1928أخرجه النسائي ) (3)

 (.3/58صحيح مسلم ) (4)

 (.1/326الموطأ ) (5)

رُ عظم المي تِ ككسللللره حي ا« أخرجه أبو داود )  كملا جاء عن عائشللللة   (6) ( وابن ماجة  3207مرفوعاً: »كَسللللْ

(1616.) 
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يجلس أحدكم على جَمْرة، فَت حْر قَ ثيابَه  فَتَخْل ص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على  
 .(2ل»لا تجلسوا على القبور، ولا ت صل وا إليها«  مرفوعاً:    ،   و  نَ . وعن أبي مرثد الدَ (1لقبر«
أن زوجته تعتد بعده   :الحقوق الشرعية التي شرعت إكراماً للميت غير ما سبق منو 

فقده والفراغ الذ، خلفه في نفسها،    ألم   أكثر من مجرد استبراء الرحم، وتحد عليه مدة تساو، 
، ولذا  ولا تتعرض للرجال  الطي تتجن  فيها الزينة و فتحد عليه أراعة أشهر وعشرة أيام،  

كما جاء في حديث عائشة    و إلا على الزوح  ثلاث  على ميت أكثر من  نهي عن الإحداد 
     د  على ميت فوق    صلى الله عليه وسلمأَن النبي ر  أن ت ح  لُّ لامرأة ت ؤم ن بالله واليوم  ا خ  قال: »لا يَح 

هَا« رضي       أم عطيةو   ،(5ل وأم حبيبة  ،(4ل ومثله عن حفصة    ،(3لثلاث، إ لا على زوج 
 .(6لعنهما

  

 
 (.2043( والنسائي )3228( وأبو داود )3/62أخرجه مسلم ) (1)

 (.759( والنسائي )1050( والترمذي )3229( وأبو داود )3/62أخرجه مسلم ) (2)

 (.3525(، والنسائي )4/204أخرجه مسلم ) (3)

 (.3503(، والنسائي )4/204أخرجه مسلم ) (4)

 (.4/204( ومسلم )2/78أخرجه البخاري ) (5)

دَّ على ميلت فوق ثلاث، إلِا على زوج أربعلة أشللللهر وعشللللرا، ولا   عن أم عطيلة    (6) ا ننُْهَى أن نحُلِ قلاللت: »كُنلَّ

ص لنا عند الطهر: إِذا اغتسللللت   نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبسَ ثوبا مصلللبوغا، إلِا ثوبَ عَصلللب، وقد رُخ ِ

 (.4/204ومسلم )(، 1/85إِحدانا من مَحِيضِها، في نبُْذةَ من كُسْت أافار«. أخرجه البخاري )
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 الخاتمة 
فلإني أحملد الله على نعمله العظيملة التي لا تعُلَدُّ ولا تحُصللللى، والتي    وبعلد،،،

ر لي إتمام هذا العمل المبارك الذي أسلللأل الله أن يجعله ً   من أهمها أن يسلللَّ   خالصلللا

موفقاً صلللوابا؛ً فما كان فيه من صلللواب فهو من الله وحده، وما كان من خطأ فمن  

 نفسي والشيطان.

ص نتائج بحثي هذا بالنقاط التالية:  وسألُخ ِ

حرمة النفس الإنسللانية؛ وأن الأصللل في الدماء التحريم، وقد تواترت السللنة    -1

بذلك ما لم تتواتر في كثير من المسائل والأحكام الشرعية. وفي هذا دليل على  

 اهتمام الإسلام بهذا الأصل.

يسلتوي في هذه الحرمة والكرامة كل البشلر؛ فلا يحل للإنسلان قتل نفسله، ولا    -2

 قتل غيره من المسلمين، ولا غير المسلمين إلا بدليل شرعي يجيز له قتله.

وقوع الفتنلة والاقتتلال بين  حلذر من  شللللدد الإسلللللام في اسللللتبلاحلة اللدملاء و -3

المسلمين، وحرم جميع الوسائل والأسباب التي تؤدي لذلك، وجلاَّها ووضحها  

 ! أن أمته لن تسلم منها صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  كله: وحذر الناس منها، ومع ذلك

الشلرعية على أن المسللم إذا جاز قتله لسلبب من الأسلباب فلا  النصلوص دلت    -4

 أو من ينيبه. ، وأن المخول بذلك هو الحاكميحل لأحد من المسلمين قتله

دلت النصلللوص الشلللرعية على أن من أعطي الأمان، أو كان من ذوي العهد  -5

والذمة من غير المسلللمين فلا يحل لأحد من المسلللمين قتله لأي سللبب كان،  

فإن    والمسؤول عن ذلك كله هو الحاكم أو من ينيبه، حتى ينبذ إليه على سواء،

 باء بإثم عظيم. ه مسلمٌ لَ تَ قَ 

حلت بعض    فإنالإسللللام يحرص على اسلللتبقاء النفس ولو لم تكن مسللللمة،  -6

حريص على بقائها   على الرغم من ذلك  الدماء لسبب من الأسباب فإن الإسلام

 .في المستقبل أملاً في صلاحها
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ص الإسلللللام على إكرام النفس عنللد موتهللا بللألا يجمع لهللا بين الموت رِ حَ  -7

القتل لسللبب من الأسللباب فإن الإسلللام يكتفي    النفس  والعذاب، فإذا اسللتحقت 

 .ولا يبيح الجمع بين التعذيب والقتل، ولا القتل والتمثيل بالقتل فقط

راعى الإسللللام مِيتةََ الإنسلللان، ورتب على كل مِيْتةٍَ من المِيْتاَتِ أجراً يتوافق   -8

قدر الألم والشلللدة التي  يتوافق مع  مع مقدار النفع الذي جناه الإسللللام منها، و

قدر المفاجأة والبلاء الذي أصللابها؛ فمن مات مجاهداً في مع  حصلللت معها، و

ا كمن مات وليسلل  وهؤلاءسللبيل الله، ليس كمن مات حريقاً أو غريقاً أو نحوه،  

 على فراشه بعد أن أخذ حظه من الحياة.

، فأكرم الميت وفزعهم منه  راعى الإسلللام شللعور الناس تجاه الموت والميت   -9

لملا مرت جنلازة يهودي، مع أنله كلان    صلى الله عليه وسلمفقلد قلام النبي   ؛بملا لم يكُْرِم بله الأحيلاء

مع أنله لا مجلال للتفضلللليلل بين القلائم    صلى الله عليه وسلم بين يلديلهينهى أصللللحلابله عن القيلام 

 والمقوم له في الحالين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلللللى الله على نبينا محمد وعلى  

 آله وصحبه وسلم...
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 والمراجع  المصادر
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشللللرة لأحمد بن علي بن حجر  •

مجمع الملك فهد   تحقيق: د. زهير بن الناصلر وآخرون  هلللللل852العسلقلاني 

 هل1415لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة الطبعة الأولى

 البحر الزخار )مسلند البزار(، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار •

مؤسللللسلللللة علوم القرآن, مكتبلة العلوم     محفوا الرحمن زين اللهتحقيق: د.  

 هل1409الطبعة الأولى  والحكم

تحقيق : مصلللطفى    لأبي عبد الله محمد بن إسلللماعيل البخاري  التاري  الكبير •

 هل1422الطبعة الأولى  دار الكتب العلمية عطا

  هل571لأبي القاسلم علي بن الحسلن بن هبة الله بن عسلاكر تاري  مدينة دمشلق •

 م1995الطبعة الأولى  دار الفكر تحقيق: عمر بن غرامة العمري

للحافا جمال الدين يوسلف بن عبد الرحمن    تحفة الأشلراف بمعرفة الأطراف •

تحقيق : عبد    هللللل952وبهامشله: النكت الظراف لابن حجر  هللللل742المزي 

الطبعة   الدار القيمة ، المكتب الإسللامي  الصلمد شلرف الدين ، زهير الشلاوي 

 هل1403الثانية 

التلخيص الحبير في تخريج أحلاديلث الرافعي الكبير للحلافا أحملد بن علي بن   •

دار الكتلب   تحقيق : علادل عبلد الموجود ، وعلي معو    حجر العسللللقلاني

 هل1419العلمية الطبعة الأولى 

تحقيق :   لأبي عمر ابن عبد البر  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسللانيد  •

 هل1423الطبعة الأولى  دار الفكر شهاب الدين أبو عمرو

  هل911الحافا جلال الدين السليوطي الجامع الصلغير من حديث البشلير النذير •

 هل1417الطبعة الأولى  دمشق تحقيق: عبدالله الدروي 
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  هل273لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة الربعي سلنن ابن ماجة •

دار  تحقيق : خليل مأمون شللليحا  وبتعليقات البوصللليريبحاشلللية السلللندي ، 

 هل 1420الطبعة الثالثة  المعرفة

  هل273لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة الربعي سلنن ابن ماجه •

 2665الطبعة الأولى مكتبة المعارف تعليق: محمد ناصر الدين الألباني

إعداد  هلل  275لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي    سنن أبي داود  •

  1418الطبعة الأولى    دار ابن حزم وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد 

 هل

  هل279سنن الترمذي وهو جامع الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي •

 اعتنى به : مشللهور آل سلللمان  حكم على أحاديثه: محمد ناصللر الدين الألباني

 الطبعة الأولى مكتبة المعارف

تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي   لعلي بن عمر الدارقطني سللنن الدارقطني •

 هل1422الطبعة الأولى   دار المعرفة معو  

تحقيق: حبيب الرحمن   سلنن سلعيد بن منصلور، لسلعيد بن منصلور الخراساني، •

 هل1403 الأعظمي الدار السلفية الطبعة: الأولى

 مكتبة الرشللللد   السلللللام علوشتحقيق: عبد   لأبي بكر البيهقي  السللللنن الكبرى •

 هل1425الطبعة الأولى 

  هل  303للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شللللعيب النسللللائي   السللللنن الكبرى •

الطبعة    مؤسلسلة الرسلالة  تحقيق: حسلن عبد المنعم شللبي ، شلعيب الأرناؤوط

 هل1422الأولى 

سلللنن النسلللائي ) المجتبى ( للإمام الحافا أبي عبد الرحمن أحمد بن شلللعيب   •

تحقيق وترقيم: مكتب  بشلرح السليوطي، وحاشلية السلندي هلللللل  303النسلائي  

 هل 1420الطبعة الخامسة  دار المعرفة تحقيق التراث الإسلامي

 شرح النووي على صحيح مسلم = المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج •
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تحقيق :   لأبي حلاتم ابن حبلان البسللللتي بترتيلب ابن بلبلان صللللحيح ابن حبلان •

 هل1418الطبعة الثالثة  مؤسسة الرسالة شعيب الأرناؤوط

  تحقيق: د. محمد مصلطفى الأعظمي  لأبي بكر ابن خزيمة  صلحيح ابن خزيمة •

 هل1424 الطبعة الثالثة المكتب الإسلامي

للإمام الحافا أبي عبد الله محمد بن إسللللماعيل البخاري   صللللحيح البخاري : •

  المكتبة العصللرية  مراجعة : محمد علي قطب ، هشللام البخاري  هللللللل  256

 هل 1424الطبعة الأولى 

لمحمد   هلللللل279لمحمد بن عيسلى بن سلورة الترمذي  صلحيح سلنن الترمذي •

 هل1422الطبعة الثانية  مكتبة المعارف ناصر الدين الألباني

  261للإمام أبي الحسلين مسللم بن الحجاج القشليري النيسلابوري    صلحيح مسللم •

 هل1420الطبعة الأولى  دار إحياء التراث  هل

لمحمد   هلللللل279لمحمد بن عيسلى بن سلورة الترمذي  ضلعيف سلنن الترمذي •

 هل1422الطبعة الثانية  مكتبة المعارف ناصر الدين الألباني

 تحقيق : ريا  عبد الهادي  لمحمد بن سلعد بن منيع الزهري الطبقات الكبرى •

  دار إحياء التراث 

وضع حواشيه    هلل583لجار الله محمود الزمخشري  الفائق في غريب الحديث  •

 هل1417الطبعة الأولى  دار الكتب العلمية : إبراهيم شمس الدين

دار   هللللللل711لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصللري    لسللان العرب  •

 صادر الطبعة الأولى

الفوائللد  • ومنبع  الزوائللد  بن سللللليمللان    مجمع  بكر  أبي  بن  علي  الللدين  لنور 

الطبعلة الأولى    الكتلب العلميلةدار    تحقيق : محملد عطلا  هللللللللل807الهيثمي

 هل1422
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المسلتدرك على الصلحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسلابوري   •

الطبعة الإولى   دار الكتب العلمية  تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا  هللللل405

 هل1419

للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسللللحق الإسللللفراييني    مسللللند أبي عوانة •

الطبعلة الأولى    دار المعرفلة  تحقيق : أيمن بن علارف اللدمشللللقي هللللللللل316

  هل1419

تحقيق : إرشلاد الحق  للإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصللي مسلند أبي يعلى •

 هل1408الطبعة الأولى  دار القبلة الأثري

  تحقيق : شللعيب الأرناؤوط, وآخرون  هلللللل  241مسللند الإمام أحمد بن حنبل   •

 هل 1420الطبعة الثانية  مؤسسة الرسالة

 = البحر الزخار مسند البزار •

تحقيق: حبيب الرحمن    مسللللنلد الحميلدي، لأبي بكر عبلدالله بن الزبير الحميلدي •

 دار الكتب العلمية , مكتبة المتنبي  الأعظمي

  هل255لعبد الله بن عبدالرحمن بن الفضللل بن بهرام الدارمي   مسللند الدارمي •

 هل1423الطبعة الأولى  دار ابن حزم

 الطبعة الأولى دار صادر هل321لأبي جعفر الطحاوي  مشكل الآثار •

تحقيق : حبيلب الرحمن    للحلافا أبي بكر عبلد الرزاق الصللللنعلاني المصللللنف •

 هل1403الطبعة الثانية  المكتب الإسلامي الأعظمي

تحقيق : كمال   لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شليبة  مصلنف ابن أبي شليبة •

 هل1409الطبعة الأولى  مكتبة الرشد  الحوت 

تحقيق :    لأبي القاسلللم سلللليمان بن أحمد الطبراني  المعجم الأوسلللط للطبراني •

الطبعلة الأولى    دار الحرمين  طلارق عو  الله ، عبلد المحسللللن الحسلللليني

 هل1415
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 تحقيق : حمدي السللفي لأبي القاسلم سلليمان بن أحمد الطبراني  المعجم الكبير •

 هل1422الطبعة الثانية  دار إحياء التراث 

مراجعة :   هلللل  307لابن الجارود   Jالمنتقى من السنن المسندة عن رسول الله  •

  هل1407الطبعة الأولى  دار القلم خليل الميس

الطبعة الثانية   دار المعرفة  تحقيق: خليل مأمون شلللليحا  لملالك بن أنس الموطأ •

 .هل1420

بن يوسللللف  لجملال اللدين عبلد الله    نصللللب الرايلة في تخريج أحلاديلث الهلدايلة •

 هل1418الطبعة الأولى  لةدار القب تحقيق : محمد عوامة الزيلعي

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السللعادات المبارك بن محمد بن الأثير   •

  دار إحياء التراث العربي تحقيق : محمد أبو فضل عاشور .  هلل544الجزري 

 .هل1422الطبعة الأولى 
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